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التوطئة 
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان 


ا ليزت الان وف انه ريدت و 
محمّدء الحبيب المحبوب» العظيم الجا العالي القدرٍ طه الأمين» وإمام 
المرسلينَ وقائدٍ الغرّالمحجّلِينَه وعلى ذُرّيته وأهل بيته الميامين المكرّمين» 
وعلى زوجاته أمّهات المؤمنين البارّات التقيّات النقيّات الطاهرات 
الصفيّات» وصحابته الطيّبين الّاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد» فهذه عقيدة كل الأمة الإسلامية سلمًا وخلمًاء وهي المرجع 
الذي تُغرض عليه عقائد الناس» فمن خالفها أو كذبها لا ڪون من 
المسلمينَ» وهي ميزان الحقّ الذي يحُشِفْ زيف الباطلٍ وزيعَةُء فكان لا 
بد من هذا البيان المهمّ لخصوص العَرضٍ وعموم التَّقْع؛ وعليه: 

اعلم أرشدّنا الله وإياك أنه يحب على كل مكلف أن يعلم أنَّ الله عر 
وجل واحدٌ في ملكيء خلق العالمَ بأسره العلويٌ والسفيع والعرش 
والكرسيّ» والسملواتٍ والأرص وما فيهمًا وما بينهُمًا. 


جميعٌُ الخلائْق مقهورونَ بقدرتهء لا تتحرّكُ ذرة إلا بإذنه» ليس معهُ 
مُدَبّوٌ في الخلق ولا شريكٌ في الملكِء حي قيومٌ لا تأخدُهُ سِنَةٌ ولا نوم عالمُ 
الغيب والشهادة لا يخفى عليه شىء في الأَرضٍ ولا في السماءء يعلمٌ ما 
في البرٌ والبحرء وما قتسقظ من ورقةٍ إلا يعلمهاء ولا حبةٍ في ظلماتِ 
الأرض ولا رطب ولا یاہیں إلا في كتاب مبين. أحاظ بڪل شىء علمًا 
وأحصَّى کل شىءٍ عدداء فعالٌ لما یرید قادرٌ على ما يشاك له الملكُ وله 
الغنى» وله العرٌ والبقاءُء وله الحكمُ والقضاءُ وله الأسماءٌ الحسنى؛ لا 
دافع لما قّى؛ ولا مانع لما أعطىء يَفْعَلُ في مله ما يريد ويِحْكُمْ في 
خَلْقِهِ بما ډشاءُ لا يَرجُو ثوابًا ولا يخاف عقابًاء ليس عليه حق يلرَمهُ 
ولا عليه ڪب وکل ِعْمةٍ منْهُ َضْلٌ وكل نِقّمةٍ منه عَدْلُه لا يُسأَلُ عتا 
فل وهم يُسْألونَ . مَوجودٌ قبل الق لیس له قبل ولا بعد ولا فوقٌ 
ا الول أماء ولا خلت» ولا ولا يعض 
ولا يقال متی کان ولا أُينَ کان ولا کی کان ولا مكات» کون الأكوانّ» 
ودبّرَ الزمانَ» لا يتقَيّدٌ بالزمان» ولا يتخصّصٌ با لمكانِء ولا يشعَلهُ شان 
عن شأنِء ولا يلحقُهُ وهمٌ ولا يكتيفُهُ عقلٌ» ولا يتخصّصٌ بالڏهنء ولا 
يتمثّلُ في النفس» ولا يُتَصَورُ في الوهم» ولا يتكيفُ في العقلء لا تَلْحَقُهُ 


صا 


الأوهام والأفكان تیر یور سريم ار © 4 اسدة اشر 


نقولٌ جازمين معتقدين صادقين مخلصين. بأنَا نشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
وحدّهُ لا شريكَ له» الواحدٌ الأحدُ الفردٌ الضَمدٌ الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحدء الذي لم يتخذ صاحبة وليس له وال ولا والدةٌّ 
الأول القديمُ الذي لا يُشبه مخلوقاته بوجهٍ من الوجوه لا شبية ولا نظيرٌ 
له» ولا وزيرٌ ولا مُشيرٌ لهء ولا مُعِينَ ولا ءامِرَ له» ولا ضِدَّ ولا مُغْالِبَ ولا 
SEEN‏ 
ر کی کر ولا کر ا 
مقدارَ ولا مقياس ولا مساحة ولا مَسافة له» ولا امتداد ولا اقّساعَ له 
EY,‏ قزل مكان لله كان اسدولة مكان وضو ]لان 
على ما عليه کان بلا مكان. 


تنرّه رب عن الجلوس والقعودٍ والاستقرارٍ والمحاذاق الرملن على 
العرش استوى استواءً منزهًا عن المماسة والاعوجاج» خلق العرش 
إظهارًا لقدرته ولم يتّخِذه مكانًا لذاته» ومن اعتقد أنَّ الله جالسٌ على 
العرش فهو كافرٌ الرَحمدنُ على العرش استوى كما أخيرٌ لا كما يخطرٌ 
للبشرء فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرّفُ فيه كيف يشاء» تاره وتقدّسَ ري عن 
الحركة والسكونء وعن الاتصال والانفصالٍ والقربٍ والبُعدِ بالج 
والمسافة» وعن التَحوّلِ والؤّوالٍ والانتقال» جل رتي لا تُحِيظ به الأوهامُ 


. 


ولا الو ولا الأفهام لا فِكرة في الرَّبّء لا إلله إلا هوء تقدَّسَ عن 
كل صفاتِ eS‏ 

لا سء لا يعرف بالحواسٌ ولا يُقاسٌ بالناس» وده ولا تُبَعِضُه 
0 الأجسام, فالمجسّم كافر بالإجماع وإن 
قال «اللّه جسم لا كالأجسام' وإن صام وصلى صورةً» فاللّه ليس شبحًاء 
ولیس شخصًاء ولیس جوهرًاء ولیس عَرَصًاء لا تل فيه الأعراصٌ؛ ليس 
مؤْلًَا ولا مُرَكُبّه ليس بذي أبعاضِ ولا أجزاء» ليس ضوءًا وليس 
ظلامًاء ليس ماءً ولیس عَيمًا ولیس هواءً ولیس نارًاء ولیس روحًا ولا 
له روح لا اجتماعً له ولا افتراق» لا تجري عليه الآفاثُ ولا تأخدّه 
السات منرهٌ عن الظُولٍ والعَرْضٍ والعُمْقٍ والسَّمْكِ والتركيب والتأليف 
Oa No‏ ممق ورا ا هو ووم 
لأنه ليس كمثله شىء» فمن زعم أن الله في شیء أو من شىء أو على 
شىء فقد أشركء إذ لو کان في شىء لكان محصورًاء ولو کان من شىء لكان 
حَدَنًا أي مخلوقًا ولو كان على شىء لكان مولا وهو معڪم بعلمه 
أينما كنتم لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم بكم منكم؛ وليس کاهواء 
مخالطًا لكم. 

وكلّم الله موسى تكليمًاء وكلامّه كلام واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد 


۷ 


ليس حرقًا ولا صوثًا ولا لغ ليس معدا ولا محْتكمه ولا يتخلله 
انقطاع» ازل أبديّ ليس ككلام المخلوقين» فهو ليس بفم ولا لسان ولا 
شفاه ولا خارج حروف ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام. كلامّه 
ضرق مر عرق قد وضقاكه ل أيذية اه را تدر لآق الفا 
أكبرٌُ علامات الحدوثء وحدوثٌ الصفة يستلزمُ حدوتٌ الذاتء والله 
مره عن كل ذلك» مهما تصورت ببالك فاللّه لا يشبه ذلك» فصونوا 
عقائڌڪم من الكَمَسّكَ بظاهر ما تشابه من الكتاب والستة فَإنَّ ذلك 
من أصول الكفرء ةرارك آل4 لوي امكل الال 4 مل 
اء سا 4 وَل رََّ تألم © ومن زعم أن إللهنا محدودٌ فقد 
جَهِلَ الخالق المعبودء فاللّه تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا 
أصغرء ولا تصِحٌّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود» وتعالى ربّنا عن الحدود 
الغا یات وا لا ران وال عفادو الاد راتوو قريه لهات الست كسائر 
المبتدعات» ومن وصف الله بمعنى من معاي البشر فقد خرج من 
الإسلام وكفر. 
ل لمق للق ع اہ 4 ا که کلک ماناو © 4 فل آل لیل 
َء 4 وق ڪل سى )»ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وکل ما 


دخل في الوجود من الأجسام والأجرام والأعمال والحركات والسّكنات 
والتوايا والخواطر وحياة وموت وصحة ومرض ولدّة وألم وفرح وحزن 
وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة 
وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات 
وسكنات الإفس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار 
والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في السهول 
والجبال والقفار فهو بخلق اللّهء بتقديره وعلمه الأزلي» فالإنس والجن 
والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئًا من أعمالهم؛ وهم وأعماطهم خلق 
لله فو ڪل و انكلو 48 ومن كدَّبٌ بالقدر فقد كفر. 

ونشهد أن سَيّدَنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدّنا وقُرّة أعيننا وغوثنا ووسيلتنا 
ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا حمّدًا عبده ورسوله» وصفيّه وحبيبه 
وخليلّهء مَّن أَرسَلّه الله رحمةٌ للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء 
والمرسلين» هادا ومُبَصِرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وهَّاجًا 
وسراجًا مُنيرَاء فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين» فعَلّمَ وأرشدَ ونصح وهدى إلى طريق الحقّ 
وَالجنّة» صل الله عليه وعلى كل رسولٍ أرسَلّهه ورضي الله عن ساداتنا 
وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة 
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المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي 
الطاهرات النقيات المبرآت» وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن 
مائولا ولا وغياة الله ا 

وللّه الفضل والمئّة أن هدانا لهذا الق الذي عليه الأشاغرة والماتريدية 
وكل الام الإشلامية ولشهد دنه ريه العالمين: 


الكواكب الذَّرَيَةٍ 


في مدح خير البَرِيةٍ 
المعروفة ب «البرْدة) 


للشيخ الأديب شَرَفِ الدِينٍ البُوصِيرِيَ (ت ١٠؛ه)‏ 
حنّقةٌ ومُقابَلةٌ على عَشْرِ سخ حَطِيَةٍ 


0 فية ود لية 
الشيخ الدكتور جميل حليم الأشعري الشافعي 
دكتور محاضر في العقائد والفِرّق 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 


١ 


البُردةُ. فصوها وسببٌ تأليفها 


قصيدة «البُرْدة) أو قصيدة «البُرَأة) أو «الكواكب الدَّرَيّة في مَدج حير 
المّرِيَةا» هي إخدى: شه القصائد في مدح التي محمد کل نسَجها 

ناظِمُها محمد بن سعيد البوصيري رحمه في القرن السابع لهي 

وقد اثفق معظم التُقّاد على أنّ هذه القصيدة من أبلّغ قصائد المديح 
التبويّ منذ ذلك العصر إلى يومنا هذاء حتى إِنّ بعضَهُم ذهب إلى القول 
بأنها أشهر قصيدة مدح في الشّعر العربي بين العامة والخاصة. 

انتشرت هذه القصيدة انتشارًا واسعًا في البلاد الإسلامية» فقد يقرأها 
بعض المسلمون في بعض بلاد الإسلام كل ليلة جمعةٍ حًا برسول الله 
تقع قصيدة البردة في عشرة فصول وهي على هذا الترتيب 


۱۲ 


الفصل الأول: في العَرّل وشكوى الغرام. 

الفصل الخاني: في التحذير مِن هوّى النفس. 

الفصل الغالث: في مدح سيّد المرسلين محمّد بلا 

الفصل الرابع: في مدح مولده 4 

الفصل الخامس: في معجزاته كِلِله. 

الفصل السادس: في شرّف القرءانِ ومّدحه للا 

الفصل السابع السابع: في إسرائه ومعراجه کا 

الفصل الشامن: في جهاد الى ئي وأصحابه. 

الفصل التاسع: في العوسّل بالتبي كلله. 

الفصل العاشر: في المناجاة وعَرْضٍ الحاجات. 

وعن سّبب وَضْع البُوصِيريٌ هذه القصيدة قال: كنت قد نظمتُ قصائد 
في مدح رسول الله ل منها ما كان اقترحه عن الصاحب زين الدين 


يعقوب بن الزبير» ثم اتّمّق بعد ذلك أن صَاحَبَني فالِجٌ أبظل نضنيء 


۱۳ 


ففكرثٌ في عمل قصيدق هذه فعملتها واستشفعتٌ بها إلى الله تعالى أنْ 
يعافِيّي» وكرّرتُ إنشادها وبكّيت» ودعوثٌ وتوَسَّلْت ونِمتُ فرأيتُ 
التِيّ 4 في المنام فسح على وجهي بيده المباركة وألقى عل برد 


Aif <s f 2‏ 39 02 9 
فانتبهت ووجدت ف نهضة فقمت وخرجت من بيق. 


١ 


ترجمة الشيخ الأديب شرف الدِين البُوصِيريٌ 


و 
O‏ 


هو الشيخ الأديب البليغ الشاعر محمّد بن سعيد بن عَمَادٍ بن يِن بن 
عبد الله بن صهناج بن ملال الصهناجي" الڌلاصيري البُوصِيريٌ. 


ا ا 


ولد محمد البوصيريٌ بدلاص أُوّل شوّالٍ (ت 708 ه)» ثم انتقل إلى بوصير. 
وكان قد بدأ حياته بجفظ القُرءان الكريم» ثم رحل إلى القاهرة ودرس 
فيها العلوم الدينية في مسجد الشيخ عبد الظاهرء وأخدّ الطريقةً 


)١(‏ تنبيه: ناظِمٌ البردة البُوصيريٌ هو غير الحافظ شهاب الدين البُوصِيرِيٌ» فالشَّهِابُ 
البُوصيريٌ رحمة الله هو أبوالعباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم البوصيري 
الكناني الشافعي. ولد في شهر الله المحرم سنة ۷١۲‏ ه ببوصيرء ولازم عبد الرحيم العراقي 
فسمع منه الكثير ثم لارّم ابن حجر العسقلاني وقد التقى بابن حاتم والدّنُوخيّ 
وَالبُلقِيقَ اليك وأَحَدّ منهم. له مصنفات كثيرة مِن أشهرها: (مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه) و(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة). 

١ 


الشاذليّة مباشرةً عن الشيخ أبي العباس المرسي الشاذِلن (ت 583 ه) 


وقد ذشأ البوصيريّ في أسرة فقيرة فاضطر إلى السّعي لطلب الرّزق منذ 
صِعَره إلا أنه يجيد اظ 5 الألواح التي توضّع على شواهد القبور 
ونحو ذلك فكان يهد له رزقًا بسبب ذلك» وكان أوّل أمره يمدح الوزراء 
ااا او دان ا وعدم إلى أن اة 
الكاتب بمديريّة بلبيس بالشرقية 


شعره وما قيل فيه: 

قال فيه الحافظ ابن سَيّد الناس: هو أحسن شعرًا مِن الجڙار والوَرّاق". 
وقال ابن العماد الحنبل 8 «شذرات الدّهب): والأمر كما قال ابن سيّد 
التاس» ومّن سبر شعره عَلم مزيّته'". 

امتاز شعر البوصيريّ في المراحل الأولى بالشكوى من سوء حاله وضيق 
ذات يده وبالعَدّمّر من الموظفِين في عصره الذين كانوا يَسرِقون الغلال 


.)ه/١/١( خسن المحاضّرة» السَّيوطيّ»‎ )١( 
.)۷٥۳/۷( (؟) شذرات الذهب» ابن العمادء‎ 
١5 


لِيلبَسُوا الحرير ويّشرّبوا الخمور» فكان شعره يصف الحالة الاجتماعية 
بيصرّ في عصره. تم اتجه إلى إنشاء القصائد في مدح الي محمّد بل وذلك 
بعدما تأثر بالقصوّف الذي درسّه على يد أبي العباس المرسي» فبرَعً في 
سك المدائح التبويّة حتى ذاع صيثه في الأفاق» وظهرت قصائده بأسلوب 
عَذْبٍ تنبو عن معانٍ صادقةٍ مع براعة في القصوير والتعبير كل ذلك 
ا مِن حه للتي حمّد 44 


- الكواكب الدرية في مدح خير البرية» الشّهيرة بالبردة. 
القرى»العروفة مر 

- المضّريّة في الضلاة على خير البرية. 

- ذُخر المعاد في معارضة بانت سعاد. 


وفاته: 

توفي الشيخ شرف الدين البوصيري بالا ندر س (595ه) ودفن ف 

م و اي شبد غلا مستحد بقة (الاكاع) 
۱۷ 


أسانيد الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيئ 
5 «الكواكب الدرَيّة في مَدح حير البَرِيَةَ) 
لشرف الدّين الصهناجي البوصيري 


هو قراءةً لبعضها وسماعًا لباقِيُها على العلامة مفتي مكة الفقيه المسيد 
السيّد أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرّقَيى (اليَمَ ولادةٌ ٠ه٠١ه)‏ 
وهو تلقِيّا على المحيّث الفقيه محمد العربي بن الكبَّاني بن الحسين 
الواحِدِيّ السَطايفي الجزائريّ (ت ١۳۹٠ه)‏ عن المحيّث الفقيه مدان 
بن أحمد الوَنِييِي المُسَنْطِيَ الجزائري (ت ۳۳۸٠ه)‏ عن القاضي السيّد 
محمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عَرُوز الحسَنِيَ الإدريسي الأشعريّ 
التوضسي (ت 6١1ه)‏ عن مفتي مكة السيّد أحمد بن ريني بن أحمد 
دحلان (ت ١۳۰ه)‏ عن الشيخ عثمان بن حسن الدَمْياطي الأزهريٌ 
(ت 1275ه) عن عبد الله الحجازي الشرقاوي (ت 27١١ه)‏ عن 
الشّهاب أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف اى (رت١118ه)‏ عن المنلا 
أن طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني (ت 65١١اه)‏ عن أبيه المنلا إبراهيم 
الكوراني المدني (ت ١١٠1ه)‏ عن عبد القادر بن أحمد العَرّي المعروف 


۸ 


بابن الغصين (ت ا ال 
لاحي 2 عور کے تسود دن امن الْمَغَّرِي 
الهلمساني (ت ١١٠٠ه)‏ عن الحافظ محمد بن عبد الجليل بن عبد الله 
التَنَيِىَ التِلمساني (ت 899ه) عن ابن مرزوق التلمساني الحفيد (ت 
ه) عن جَدّه الخطيب ابن مرزوق التلمساني صاحب «المستد 
الصحيح الحسن» (ت ۷۸۱ه) عن محمد بن جابر الوادي آشي (ت 745 
ه) وهو سماعًا عام إحدى اران وسبعمائة عن تقي الدين اك عبد الله 
فخر الدين التوزري(ت 787) وهو سماعًا لجميعها عن ناظمها شريف 
الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري (ت 197ه). 


ويرويها الشيخ جميل حليم الحسيني أيضًا سَماعًا لبعضها وإجازةً لباقيها 
عن العلامة المجتهد الحافظ المجدّد شيخ الإسلام والمسليين وقدوة 
الصوفيّة فيّة الضادقين في زمانه ومرتي الرّجال ورج الأولياء أي عيذ 
الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف بن جامع الهَرَرِيّ الشَيي العَبدَرِي 
المعروف بالحَبّشِي رضي الله عنه (ت 1429ه) وهو عن المفتي الشيخ 
له او ل 

جُتَيْد الحضرّبي (ت ١١۳٠ه)‏ عن السيّد أحمد بن ريي لان مفتي 


18 


1 (ت 4١1ه)‏ سيه المتقدّم إلى ناظمها شريف الدّين 
ريد (ت حقده). 
ويرويها الشيخ جميل حليم الحسيني إجازة أيضًا عن الشيخ المعمَّر حسّن 
أستوران مستك التركي وهو عن شيخ الإسلام القاضي شهاب الدين أحمد 
عارف حكمت بن إبراهيم باشا زاده ا جنفي (ت 75؟1ه) وهو عن شيخه 
محمد عابد بن أحمد عل السّندي الأيّويَ الأنصاريّ المدني الحنفي (ت 
۷ه) عن محمد حياة السّندي (ت +117ه) عن الشيخ بدا 
سالم البصري (ت 74١١ه)‏ عن المنلا إبراهيم ف الكوران المدني (ت ١١٠١ه)‏ 
بسئّده المتقدّم إلى ناظمها شريف الدّين البوصيري (ت 197ه). 


و 
وصف النسخ الخطية 


اعتمّدنا في تحقيق متن قصيدة «البُردة» على عشر نُسَحْ خَطيَة: 

الأولى: وهي ذسخة محفوظة في «مكتبة الدولة في برلين - ألمانيا»» ذات 
الرقم »)٠٠١/11(‏ ورمزنا لما ب (أ). وهي ذسخة كاملة خالية من السّقَطء 
تشتمل على القصيدة مع تخميسها. 

كيب - هذه النّسخة بخظ نَسخِيَ جميل كبير الحجم» تقع في )۸١(‏ ورقة 
تشتمل ورقة على صحيفتين وكل صحيفة على بيتين اثتين ين القصيدة 
و(۳۰) بیتا تخميسًا. 

كان الفراغ من ذسخها يوم الخميس الحادي والعشرين مِن ذي اليجة 


سنة (١١۷ه)‏ أي بعد وفاةٍ التاظم البُوصيريٌ بنحو (10) سنة. 


۲۹ 


الثانية: وهي ذسخة محفوظة في «معهد الغقافة والدراسات الشرقيّة في 
جامعة طوكيو - اليابان»» ذات الرقم (1151)» ورمزنا لحا ب (ب). وهي 
فسخة كاملة إلا أنه سقط منها بيت واحدٌّء تشتمل على القصيدة مع 
يبت هذه النّسخة بخظ نسحي مقبولء بِلَونٍ ذهبِيَ وط الحجم؛ تقع في 
)۸١(‏ ورقةء قشتمل كل ورقة عل صحيفتين» وكل صحيفة على بيتين انين 
ين القصيدة و(") أبياتٍ تخميسًاء و(١1)‏ أبياتٍ باللّغة الفارسيّة مع شرح 
بينها بالفارسيّة أيضًا. 

كان الفراغ من نسخها في رجب سنة (١٤١٠ه).‏ 

القالغة: وهي ذسخة محفوظة في «معهد الحقافة والدراسات الشّرقيّة في 
جامعة طوكيو - اليابان»» ذات الرقم (3778)؛ ورمزنا بها ب (ج). وهي 
فسخة كاملة إلا أتها تختليف في بعض ألفاظها عن التّسخ المعروفة 
للقصيدة» وهي تشتمل على «البردة» مع تخميسها. 

بت هذه النّسخة خط دسي جيّد وسّط الحجم؛ تقع في )1١(‏ أوراق» 
تشتمل كل ورقة على صحيفّتين» وكل صحيفة على ثلاثة أبياتِ مِن 


۲۲ 


القصيدة و(9) أبياتِ تخميسّاء وحاشيةٍ تشرحٌ المعنى الإجمالي للأبيات 
NE‏ 
کان الفراع من نسخها في رجب سنة (58١٠ه).‏ 


الرابعة: وهي ذسخة محفوظة في «مكتبة جامعة سعود بالرياض - قسم 
المخطوطات»» ذات الرقم (7805) ورمزنا ها ب (د). وهي ذسخة كاملة 
کیت جفظ سی حسّن» وط الحجم؛ تقع في (18) ورقةه تشتمل كل 
ورقة عل صحيقّتين» وكل صحيفة على خمسة أبياتٍ غاليًا. 

کان الفراع من نسخها في رجب سنة (75١٠ه).‏ 

الخامسة: وهي ذسخة محفوظة في «مكتبة جامعة سعود بالرياض - قسم 
اللخطوطات»» ذات الرقم (WVEAN)‏ ضمن مجموع (قى١اب-6,/؟),‏ 
ورمزنا بها ب (ه). وهي ذسخة كاملة مُفْتَتَحَةٌ بسبب تأليف قصيدة 
«البردة)» ثم يعقبها التظم مبوّيًا على أبواب «اليّردة) العشرة. 

كيب - هذه النّسخة بخظ نَسِخِيّ جيّد» وسّط الحجم؛ تقع في (19) ورقة 
تشتمل كل ورقة على صحيقّتين» وكل صحيفة على سبعة أبياتِ» وبين 
مطور الاك مدان ات 


۲۳ 


کان الفراع من نسخها في رجب سنة (١۷١١ه).‏ 

السادسة: وهي ذسخة محفوظة في «مكتبة جامعة سعود بالرياض - قسم 
المخطوطات»» ذات الرقم )7١48(‏ عم مجموع هي أوّلهه وقد رمزنا ها 
ب (و). وهي تسح كا ع ممع ال قصيدة «البردة)» ثم 
تبت هذه النسخة بخظ مغرف معتادء صغير الحجم» تقع في (7) أوراقء 
00 
ويتخللها بع الحواشي. 

کان الفراع من نسخها في رجب سنة (1118ه). 

السابعة: وهي ذسخة محفوظة في (مكتبة جامعة سعود بالرياض - قسم 
اللخطوطات»» ذات الرقم (05154) ضمن مجموع (ق »))2/1١١6‏ ورمزنا ها 
ب(ز). 

كيب - هذه النسخة بخظ مغرف معتاد» وسط ا لحجم» تقع في (7) أوراقء 
تشتمل كل ورقة عل صحيقتين» وكل صحيفة على خمسة عشَرَبِيئَاه وهي 
N NE EE‏ 


۲٤ 


کان الفراع من نسخها في رجب سنة (1119ه). 


الغامنة: وهي ذسخة محفوظة في «مكتبة جامعة سعود بالرياض - قسم 
اللخطوطات»» ذات الرقم (۷4۷۸)؛ ورمزنا ها ب(ح). 

بت هذه الدّسخة جخظ ذسخ معتادِ» وسط الحجم» تقع في (۸) أوراق» 
تشتمل كل ورقة على صحيمّتين» وكل صحيفة على ثمانية أبياتٍ تقريبًاء 
و كاله ا نين اا كب يعض اعات ا ج 

کان الفراغ من ذسخها يوم الاثنين من ذي الحجّةٍ سنة (ه/ا6اه). 
التاسعة: وهي ذسخة محفوظة في ١مكتبة‏ جامعة سعود بالرياض - قسم 
المخطوطات»» ذات الرقم (8: رككام) ضمن مجموع (ق ۹ب -١اب)»‏ 
ورمزنا ا ب (ط). 

يبت هذه التّسخة بخظ تعليق جََ (الفارسيّ)» وسط الحجم» تقع في 
)۸( أوراق» تشتمل كل ورقة عل صحيقتين» وكل صحيفة على إحدّى 
عَشْرة بينَا تقريبّاه سقط ينها بيت واحِدٌ كب بعص أبياتها بالأحمر. 
كان الفراغ من نسخها بدمشىّ في الخامس عشّر من رَجَبٍ سنةٍ 


.)ه١؟99(‎ 


هو" 


العاشرة: وهي ذسخة محفوظة في «مكتبة جامعة سعود بالرياض - قسم 
المخطوطات»؛ ذات الرقم (765)» ورمزنا ها ب (ي). 

كيب - هذه النسخة بخظ نسخ معتادء كبير الحجم» تقع في (١؟)‏ وق 
تشتمل كل ورقة على صحيقتين» وكل صحيفة على حمسة أبياتٍ تقريبًاء 
وهي ذسخة كاملة ا مِن الحواشي والتّبويب» وکتبت سنة (1299١ه)‏ 


7-4 
تنا 
: 
ب 


"5 


صَوّر النْسَخ المَظِيَةِ المستعانٍ يها 


الورقة الأولى من النسخة (أ) الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


5-9 7 3 


الورقة الأولى من النسخة (ب) الورقة الأخيرة من النسخة (ب) 


۲۷ 


EET TE TD 
تنل جرم موبسع جموابوكلفيا نز . طامودہ جرخن د جمزابوضهبا لی‎ 


> : ا و ١‏ 
الورقة الأولى من النسخة (ج) الورقة الأخيرة من النسخة (ج) 


الورقة الثانية من النسخة (د) الورقة الأخيرة من النسخة (د) 


۲۸ 


بداية البردة في النسخة (و) نهاية البردة في النسخة (و) 


تضرع 
4 


الورقة الثانية من النسخة (ح) الورقة الأخيرة من النسخة (ح) 


۲۹ 


۰ شروو 
٠‏ | ى 


0 برع 
4 0 


الورقة الأولى من النسخة (ي) الورقة الأخيرة من النسخة (ي) 


0 


قال الشيخ محمد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي البوصيري رَحمةُ اللّه: 
الفصل الأول: في العَرّل وشكوّى القّرام 


- و 
o‏ .ص E‏ 5 - 1 
1¬ أينْتذكرجيان بِذِيسلم 
سمه م سه #2 - 2 ه Ts‏ 
مرجت دذمعا جرى مِن مقلة يدم 


30 
ف 


ا 


- مُهَبِّت ٍالرَيم ين يلق اء كاظمَة 


وَأوْمَض البَرْقُ في الطَلْمَاءِ مِنْإِضَمٍ 


ي 528 5 6 a‏ 525 رو ص سے 
۴۳- قمالعيدٍ لعينيك إن قلت اكففاهمتا 


° وه 
ّا لقلسك ١‏ قلت اسف د 
ومالقل إن فلت استفق يهم 


۳۹ 


ا 


ت ت ەر وةس ° عو روه 
و 9 ۰ ۰ 
ممابين منسجي ينه ومضطرم 
- 


ولا الهِوَىلَمْترِقةَمْمَاعَلَ صلل 
ول ارفك ساےن وال 
EE E E ECE ECE‏ 

بِدِعَْدَعْدُولَلدَمْع وَالسَقمِ 


2 ال و ل ا 
واثبت القجد خطىئ ع برةٍ وضنى 
ينل البارعل خَدَيْكَ والعتم 


۳۲ 


-ك١‎ 


¬ 


بيالائِمٍ في الهِوَّىالعذريٌّ مَعذرة 


َلك حال لا يري بتر 
عن الوا ولا دائي (بمنحيم) 


وه ص اأ ص 1 ِ 3 و 2 ر وو 
و 2 و ب E‏ 
إن المجحجب عن العذال في صم 


- 
ان و 


إن اتيحث ِي اليوافى (عَدَل)" 


5 2 هو و و . لوه و 
نيفد 0 ٠‏ ا 2 ت 


(0) في )أ( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): (عَذَنِي). 
(۲) في (ب): (يمُنْسَجم). 


ف 


الفصل الثاني: في التحذير مِن هوّى النفس 


CG‘ 


ماري يالسُوءٍِ مَانَحَقَتْ 


مِمْجَهلِهَابئَذِيرٍالشيب وَالهَرَمِ 


»- وَلَا أَعَدَتْ مِنَ الفِغْلٍ اليل قِرَّى 


1 تَؤكلتث أغل اني مان وَقِر 
كتك يرا بال مِنْهُبِالكتَم 


۳٤ 


لطَعَا وي شَهوَةَ الله 
إن العام يَُوَيْ فَهْوَةَالتهم 
کاله ا له جع وا ل 9 
ولف لفل إن ثيل EET‏ 
١ 0‏ خخ بّالرّضَاع وَإِن 2 
۶ ور و 
وحاذران تول 
قَاغرف هوا وَحَاذز Yn‏ 
۰ إن الهوی مسا تون : 
رَرَاعهاوَهي في الا 
۰- ورا 


0 ° 52 | 
وان هي | 


(۱) في (أ): (فالگفش). 


{f 


= 


¢ 


—-) 0 


-؟٦‎ 


ص 
ع 


رَاسْتَفُرٍغ الدَمْعَ مِنْعَيْنٍ قد امُتلأث 
ين المحارم والرم مي ةالكدم 


رَحَالف التفس وَالشَيطَانَ واغصهمًا 
e CI li EC‏ 


وَل ثُما 3 7 ب ه 4 و 1 


ص 
2 


5 ر 5 صره ر وہ 
فانت تعرف كيد الخضى وَالحكم 


٤ 
و‎ 0 o مس هو‎ <1 
لدل ت ةل الى‎ 

۰ ت ت فوا ت 


۳٦ 


-4 


0- أُمَرَْكَالمَيْرَ نحن مَاالئْتَمَرْتُ به 


وَمَااستَفَمْتٌ قَمَاقَوْلِلَكَاستَقِمِ 


= ولات راث ت الكزرت افلح 


وَلَمْأْصَلْ وى فَرْضٍ ولم ام 


الفصل الثالث: في مدح سيّد المرسلين محمد كله 


- 2 


8- لمت سدة لد فيا الفلاء إلى 


أن اشْتَكتْ قَدَمَاُالضْرَمِن وَرَم 


چ 2 00 2 00 مو سمه - 
6 وشد من تحب احشاءه وطظرى 
5 - - 5 مه 24 مم 2 
نحت الجيجارة کشا مترف الادم 


إ۳ 


لذن 


r 


ا 


ريق تنغو إل الدُنْيَاصَرُورَةُمَنْ 


لول ا تحرج" الدَّنَيَامِنَالعَدَمِ 


هع 
4 


ت 


سَيْدُ الكُوْتَيْنِ وَالتَفَلَيْنِ (وَالمَرِيمَيْنِ)!" مِنْ عرب وَمِنْ عَجَم 


ب االآيزرا اهي قلاأحَد 


1 


رف قول «لا»منة E‏ الَعَم) 


(0 في (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ح) و(ط): (كْرْج). 
(0) في (ح): (حَيْرُ المَرِيَِيْنِ) ولا يستقيمُ الوزن بِدَلِكَ. 


۳۸ 


م (هُوَ""الحخبيبٌ الذي د ترج شَفَاحَتَهُ 


ِكل هول ِن الأَهْوَالٍ (مُفْتَحَم)" 


۷- دعا إِلَ الله فَالمُسْتَمْسِ كُونَ به 
مُمْتَنْيِكُونَ يحَبْلٍ عير (مُنْنَصِمِ e‏ 


۸- قَاقًالتَبِِينَفي خَلْوَِوَفي لق 
وَلمْيْدَانُوهُ في على ولا كرورم 


۳۹- وکلھ 8 ر ل الله ما 1 


غَرْفَامِنَالتخرأَوْرَفْفَامِنَلدِيَم 


(۱) في (أ): (وَهْوَ). 
(0) في 0( و(د) و(ز) و(ي): (مقتجم) بكسر الحاء. 
(0) في (أ) و(ج) و(ي): (منقصم). 

۳۹ 


ج 


¢ 


ا 


ا 


ت 5 5 کے٥‏ 9 E‏ چ 
| :دآ هعن دح كك 
و29 ل لدد ا ا 


ين تفل المع ازمر تكله لكي 


١ف‏ و" الذي د ص سه و2 وَنَهُ 


5 ° س 52 2- 3 2 
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 


و ل 3 


4 5 “ونين 
۰ و" + 5و ۰ 
A‏ ا o‏ يك في محا سنه 
EE‏ م ال II g° 74 ٠‏ 


دع مَااذَعَتة التَضَارَى في (تبيهة)° 


ت 0 
* « 


وَاحَكُمْ بَا شئْتَ مَدخًا فيه واختكم 


و 2 1 ا“ 3 2 2 َه 


() في (ب): (وَهوَ). 


() في (أ) و(ه) و(ح) و(ط) و(ي): (تَبِيَهِم). 


2 


َنْب إل قَدْرِومَا شَئْتَ من عم 

2 سَ > ه - و بل > وب و 

46- فإن فض ل رس و لٍالله ليس له 
قفرب عَنْهُنايقٌ يقم 

كاك. لاست قد انات ةو 
أَحْمَااسْمُهُ حِينَ يُذْقَى دَارِسَ الرَّمَمِ 

۷- لَدْيَْتَحِنَابِمَاتَعْيَالعْفُولُبِهِ 
0 لد الل اكد له E‏ 


و 


۸- أغيًاالوَرَى فَهُمُمَعْنَاهُ (فَليْسَ)" يرَى 


(0 في (ج): (وَلَيْسَ). 
:١‏ 


رفي القَرْبِ وَالبعن)00 فيه 4 غير مُنْفَحم 


SS -8 
ف مسن‎ EET 


6ه ( وَكٍقَ)2© يدرك ف الأنّا حَقَيقَته 


و قوم نه E E‏ ل 2 


چ في م( . عيض | عسي 9 
١ه-‏ فمبلغالعلم فيوانهبشر 
لم a‏ ےا ساهو خبير ٠‏ 
3 2 هو ب( ل 0 
5 
له 
و خير خ ل و الله كليم 


ايا 


ET‏ ءاي أن الل اكرام با 


(0 في (ب): (لِلعِلْم واللّم)» وفي (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ي): (لِلْقُوْبٍ 
َالبْْ). 
() في (أ) و(ب): (وَيحِلٌّ الكََوفُ). 
(۳) في (د): (فكيق). 
4۲ 


م - 


١ 


بذ 


ا 


ف و معو ° 
! 0 و م ف و 
رن ألوازهنا ل اين ق الط 


E E E 
حق! لث في الكُوْنٍ عَمَّ هُدّى‎ 


E. ا ا‎ NE 


)١(‏ هذا البيثُ زيادة مِن (ه) و(و) و(ز). 


<۳ 


والبرفي كرم وَالدَهْرفي (همَم)" 


(۱) في (ب): (عظم). 
(0) في 4 و(ب) و(ه) و(و) و(ز) و(ح): (في). 
٤٤‏ 


الفصل الرابع: في مدح مَولِده 6 


-68 


> ب (مفة ا هاه‎ EE 
د کی : 0 منه ونختتم‎ 


نے ال ا 
E E‏ بلول البؤيس والتِقَمٍ 


١‏ وَبَاتَإِيوَانُ كشرى وَهومنصّيع 


4 ت ° 
ك |“ َا کک 5 e‏ 
۰ د هو 
0 ت 5 ^5 2 
ت ت 


که 


ب #الكناز اما ناین يرات 
عليه وَالتَهَرسَامِي العَيْنِ مِنْ سدم 
)١(‏ في (ه) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي): (مَبْتَدَإٍ). 


(0) في (ب): (مِنة). 
<٥‏ 


تلا وَسَاءً خا وأناعاقيتت 12 يسنا 


نا ونه | 


ورذ وَارِدْهَابِالعَيظٍِ ين يي 


23 كأن بالتمار ف ال اء عن بلكل 


خُرْمَاوَالمَاءِمَابالتَارٍ مِنْ صَرَمِ 


0 - الوت ولا ررس اة 


وا حم يَفْمَرمِنْ مغ ون گم 


53 عمواوصموا موا فَإِعْلَانُ الار ات 


35 تمع" وَبَارفة الإتتارلے ت 


/اكك- ذا E‏ خبَرَلأَفُوَامَ هنهم 


(0 في(ج): (يُشْمغ). 
a!‏ 


-77 


58 


50848 


-ا/١‎ 


ا 
ت 


وَيَحْدَما عَايَنُوافي الأفق من شهب 


وي ت EE‏ تم ع ا 2 


حى عتا عن ظري ق الوتي منرم 


ت ۱ 2 5 ا 3 ت 2 
ل 205 
مين 9 طينِ يقفوإثنر منهزم 


2 ع و 5 ت ر َه ص 1 01 ر ۴۹ 
كائيم هريا انطال انرّهة 


ا کر با حَصَى مِنْ رَاحَتَيهِ ري 


و سه 


۷ 


الفصل الخامس: ف معجزاته هه 


؟/ا - جات ث لِدَعَوَتِهِ E‏ تاه 


كأنْمَا (سَطَرَث)" سَظْرً لِمَا كَتَتْ 
فروعه اين تييع الحظ في اللقم 


(مشا )1 اا 0 ا 
و 5 O,‏ 
تقي و حر وطیي للهجير حي 


(۱) في (أ) و(ب) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي): (سَطرَتْ). 
(0) في (ب): (مِثْل). 
(۳) في (ب) و(ج) و(ه): (سائرَة). 
(؛) قال القّاضي زكريًا الأنصاريّ في «الرّيدةٍ الرّائقةا: "قال بعضُهم: ولستٌُ عل يقِينٍ 
مِن تُبِوتِ هذا البَيتِ في الرّواية" اه 
4۸ 


ت 


تنبيه: في البيتِ الآتي قَسَمٌ بالقَمَرٍء والقسَمٌ بغير اللّهِ مكروةٌ عند بعضٍ 
الفقهاءِ حرام عند بَعض 


مب ا 


ف لر ا إن له 


هِنْقَلبِهِ سبَة مَيْرُورَةَالقَسَمٍ 


5 ومَاحَوّى العغَار من خيروين کرم 
وکل رف مِ نَّالكْمَارِعَلْهُعَبِيْ 
۷- فَالصَدْقٌ في 00 0 ل 


( 


- ظَنَُواالحَمَام وو الكت 


)١(‏ في (د): (يُرَيَا). 
6 


ت 
42 ال 57 so‏ ° ف و 
- ت 


ا 2 ن ور ٥‏ ت 6 و س د 
۹- وقايةاللهاغنت عن مضاعفة 


مِنَالدَرُوع مَعَنْ عَالٍ يِن الام 


-۸١‏ ولا الكّست غن الدارين من يده 


ااا( ى) و ا م 


- (لا تنك رالولي) مِنْرُوْيَاهًإنَلَهُ 


(۱) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي): (سَامَنِي). 
() في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و(ي): (صَيْمًا). 
(۳) في (ب) و(ز): (اليِدَأ). 

© في (): (لا بنگرالوی). 


2 2 ا ~0 4 2 2 
لإا كات الان يتم 


؟م- (وداك) حِينَ بلوغ ين نبوّتِّه 


(فلَيْس) ينگرُفيوحال حلم 


آله 20 بو 2 6 وط ےہ 
غخ- تار الله منحسا وس رثك ب 
ّ :-2 
ل م ڪلڪ ل 
و سي ۵ 9 م 


ت 
7 


6- حمْأَبْرَأتْ (وَصِبً)!" باللمْس رَاحَتَّهُ 


85 و ال الاد 


(0 في (و) و(ح) و(ط): (قَداك). 
0 في (): (فَكَيْقَ)» وفي (ح): (وَلَيْسَ). 
(0) في () و(د) و(و) و(ز) و(ح): (وَصَبَا) بفتج الضاد. 


°١ 


ې کٹ رة ني الأعضرالدُهُمِ 


جا أو 


دأوْ(خلث)0 البقاح بها 


سيب يِن اليم اوسيل ين العرم 


/81/- بعارض جا 


الفصل السادس: فى شرّف القّرءان ومّدحه ع 
- (دغن وَوَصْفىَ ءايَات له َرَت 
ظَهُورَ نار القِرَى ليلا عل عَلم)" 
8- (قَالدُز)7" د يَرْدَادُ حَسَْاوَهوَمُلَْظِمْ 
() في () و(و) و(ز) و(ح) و(ط): (خِلْتَ). 
(0) سَقَطَ هذا البَيتٌ مِن (ب). 


(0) في (أ): (كالدُرّ). 
o۲‏ 


6 


-۹۱ 


9 


-۳ 


CEEETE EEE: 


(فم اتال ءامال) المريح إل 


مَافِيهِمِن گرم اللات وَالقَّيم 


3 ۹ ام طاو ٠‏ 
قَدِيمَة صفة المؤصوف بالقدم 


لم (تفترن)'" ون وهي تخبزنتَا 


عَنٍ (المَعادِ)1" وََنْ عاو رقن رم 


م ه ماهس r‏ هم بر وه 52 
دَامت لديتَاففاقت كل معجيرّة 


وهي و 


(۱) في (ج) و(ه) و(و): (ينقص). 

(0) في (ج) و(د) و(ه) و(ز) و(ي): (كَمَا تطاول َامال). 
(0) في (ح): (يَقْتَرِنْ). 

() في (ج): (القُرُونِ). 


or 


4و- 


—- 0 


4 


ِن اللَبيينَ ! ادا ءَث ولم تذم 


(تُحَكَمَاتٌ)" فَمَا(تُبْقِينَ)!' مِنْشبَهِ 


لذي شِمَاقٍ (وَمَا تَبَغِينَ)!" مِنْ حَڪَم 


س 


غتى الأَعَادِي لي ا مُق السّلَم 


ردت بَلَاغَنْادَغْ وى مُعارض ها 
رَد العَيَورِيَدَ الجاني عن (الخرم)“ 


() في (أ): (نحگماتِ). 
(9) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و(ط): (يُبْقِينَ). 
(0) في (أ) و(ب) و(ج): (وَمَا يَبْغِينَ)» ونی (د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و(ي): (وَلَا 


5 
9 ن( 
اهو ٠‏ ساهو 3 


() في (ج) و(و) و(ي): (الوْع) بض الرَاء. 


o٤ 


ل مَعَانِ گنوج ارف مَدَدٍ 
ر فوق وهر في امسن والقيم 


ا ّى عَجَائبها 
ولا مام عل الإكتاربالس أم 


ے ت ا E - B‏ 


() في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي): (قَمَا). 

)٩(‏ تضاقَرّت صوص الفُرءانِ والسَنّة والإجماع على أنّ نار جِهّنّم لا تفت ولا تنطفئ 
ولا لِلَحظةِء أمّا عَجْرْ هذا البيتِ كما هوفي الس المُتداوّلة فاد ونصه: 
(أَظقَأتَ تَارَلَطَى مِنْ وردِهَا الشَّيم) ) وني رواية: (أَظْمَأتَ حَرَّ لی مِنْ ورْدِهَا 
الشَّيم)» وكلاهُما حالف لَص القُرءانٍ والسَّنّة والإجماع» واعتقادنا في الناظم 


oo 


-٠‏ انها الوط تَبْيضالوجُووُبِهِ 


فالقسظ (مِنْ غَيْرِهَا في الاس) لم يمم 


رهه الله أنّه بريء منه ولا هُستَبِعَدُ أن يڪون قد حَصَل تصحيفُ في بعض 
ألفاظه. 
ما ما َكَل له بع شُرّاح «البُردة؛ من حملهم لعَجُز هذا البيت الفابيد على 
معت أن العالي للآيات يَنَجُو ِن العذاب وبُطفِئ التارَ عن تّفسِه فهو تأويلٌ بعيدٌ 
ولف في غير عله فلن يُقال: أخطا اسع أو صحف بَعَضُهُم أوحيّف 
عاخَرون أَهوَّنُ بأل مَرَةٍ بل أكثرَ ِن أن يُعتَقّد ظاهِرٌ لفظ يْصَادِمُ الشريعةٍ 
وأهوَّنُ مِن أنْ يُنسَبَ للبُوصيريّ کلام حالف للشريعة وهو مِن ذلكَ بريء» 
فنحنٌ تبره مِن كل ما عارص الشريعةً بلا تَوقّفِه والأدَب كل الأدب في الوقوفٍ 
مع القرءانٍ وعِندَ حُدوده لا معارضته وخالّفته. 

() في (ج): (في غَيْرهَا للتاس). 

٥٦ 


+ لا تعن له مها 
ن سود رَاحَ ينكره 
2 هلا و ر هو 
1 الخاذة اله 
تجاهلا وَهوَّعَيْنُ الحاذقٍ الفهم 


4-. فد تنك 
* ال ° 1 
كَرَالعَيْنُ ضَوءٌ الشميس مِن رم 
روه 
وین * الم و o‏ ت 
لغفم طعمَالمَاء 527 د 
ينكد ع من سكم 


الفصل السابع: ف إسراة 
بع: في إسرايّه ومعراجه كَل 


وناب اا ق 
3 حر م الع و 
مَنْيَمِمَالحَافونَ سَاحَتَهُ 


ع g8‏ و 0 
سعا ومون متون الاق اسم 
ت 2 


5 وَمَنْهوَالآيَة 
7 الآمِةٌالكُبْرَى لمع 
لكبْرَى لمعتير 

و 2 الف ا 2 وهس 


o۷ 


تنبيه: في البيتِ الآتي تَسمِيةٌ 'المسجد الأقصّى' حَرَّما وهو خلاف الصَّواب 


۷-— سريت ينح مم لاإ حر 00 


كما شرق اذز ق اجه فين ال 


- (ر(وَبت 


نْ قَابَ قَوْسَيّْنِ لَمْ تدرك وَلَم تُرَم)7 


0 


۹- وَقََمَنَكَ و 


)١(‏ الصَوابٌ أن المسجد الأقصى يِبَيتِ المّقيس ليس حَرَمًا وليس له من حيث 
الأحكام كل ما رم مَك أو المَدِينة المنورة. 
(0) في (ج): (فكنت). 
( هة الف( 
مه 


ا وَأ 24 2 > له ب لقب اق : 3 
o ٠‏ 2 سے ٠»‏ - 2 00 


2 


وو 


م ة دع 7 200 
۲- خَفضت كل مقا بالإضضَافة إذ 


1 


تيت بالرفع ينل لمرد العم 


+ كي اتف ور بوصل آي مُستتر 
عن االعْيونِ)" وسر 7 


7 


یں 
يم 2 
ت 


أ 
4- بتک فارغزيرمشترل رك 
3 ت كَل مه 9 خُ 0 , 5 


)١(‏ في (أ): (الؤشاة). 
2 


- وَل مِفْدَارمَا(وْلِتَ" يِن رتب 


وَعَرَإِذْرَااكُ مَاأَوْيِتَ هنْنِكَم 


5ك شرق ام الس لاون كبا 


جك و 27 م عه 
مِنَالعِتَايَةٍرُكنَاغَيْرَ مُنْهِيِم 


۷- لعا ًا الله دَاعِيَالطاءَتِه 


الفصل الغامن: في جهاد الديئ 45 وأصحابه 


۸- راث قلوبَ العدًا أنَبَاء بعتته 


(0 في () و(و): (أُوتِبْتَ). 


0 


سے 2 
سه ەچ و بيو ° ر 
احفلت غفه | 
۸ 2 يل الغفنم 


222 


۹- مَاارَال يلاهم نف كل مُعترَكِ 


قى حَكوابِالَنَالحمَاعَقَ وَصَم 


6 وَدُوا الفِرَارَ (فكادوا) يَعْبِظُونَ به 
ألا َالَتْ مع العْقبَانٍ وَالرَّحَمِ 


الات تبي اتل ولا رو ددني 
مَالمْ تكن من لال الاشهرالحرم 


- كأنْمما التي نُضَيْف حل سَاحَتَهُم 


بل قزم إلى لخم اليداقرم 


(۱) في (أ): (قگانوا). 
٦١‏ 


ت 


۳ رر يسفنو سايجة 


0 5 
o‏ ووه و 5 وه - 
وو و ت ل ل ر 2 
كدف 4 ت 


م»- حَقغدث مِلة الإضسلام رهي بهم 


يل بغ غُرْيتِها مَوْضُولَةٌ الرَجم 


5 مَكْفُولَةَأبِدَامِ هم زراب 


ر ص ت 
2 ھە مه ٠.‏ ° 0 0 ماع 
و ep‏ وو 2 2 
ت 2 


۷- فم الج ال فَسَل نهم مُصَادِمَهُم 
مادا (لقي)" مِنْهُمُ في كل مُصطدم 


(0 في (أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ح) و(ط): (رَأى)» وفي (د) و(و) و(ي): (رَأُوا). 
۲ 


وس وخ 


-1۸A‏ سكن حنينا ا بدا اول الحا 
فصول حتف له د مِنَالوَحَم 


69 المصيري البيض مرا يَعدَمَا وَرَدَت 


تال لے 


8 وَالكاتِبينَ 0 مَا 
- اك البَلاح لهم سِيْمَا مره 
وَالوَرْدُ يَمَْعَارَُالشِيْمَا عن" السَّلَم 


إن 


0 - نهدي إِلَيِكَ رياح الله 
یت رس 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح): (مِنَ). 
۳ 


و ت 


فَتَخْمَبٌ الزَهْرَفي الأكمام کل گي 


۴- طَارَت فوب العِدَأْ مِنْ باهم فَرَهَا 


فَمَائَفَرَّقبَيْنَ البهوه والبم 


- ومن (تخحُنْ)" بر 2 اللّه د 0 


- وَلْنْتَرَى مِنْوَنِغَيْرَ مُْتَصِرٍ 


0 مس کا 2 AE EPC‏ 
بووَلامن عدوَغير منقصم 


() في () و(د) و(ح): (يَكُنْ). 
55 


1 َم جَدَلَتْ مات الله من دل 


فيه وكم خَصمَالبُرْمَانُ مِنْ e:‏ 


م سه ست 
الفصل التاسع: في التوسّل بالتتي كك 
6 حدم ريج تفيل به 
ذُنُوبَ عُئْرٍ مَضَى في اليَعْرٍ والجدم 
١‏ لأ لان اى عَرَاقِقِهُ 


“٥ 


کال بهما (مدي) م ناتم 


-٠‏ اعت قي الصَبًا في الَالتَيْنِ وَمَا 


حَصَ كت عل الآاتام رالتشدم 


TT‏ بالدّنيَا رلم (َسْمٍ اين 


144- ومن بيع ءاجلامنة بعاجله 


55 سه وه‎ n O 
إن ءات ذنبا فما عهدري بمنتقض‎ -٥ 


> إل َل ت ° وه سس 
٠‏ 0 یں 
ر ضج ع0 ت 


(0 في (ب): (هَدْيًا). 
0 في (ج): (شيي). 
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د _ك- فان ل دة فة سيق 


اح E‏ الق يِادَّمَمِ 


407- إِنْلَم ينف مَعَادِي اخِذًا بِيَدِيْ 


۸- حَاسَاء أن (يخرءً)"" الرَّاجِيْ مَكارمة 


أَوْيَرجِعَالختَارُمِنَهةغيرَ محترم 


رو س س ع 


48 ومن مذ ألرفئ آفكاري مداه 


مي و #7 ° وه م 
ت .5 8 ° ٠‏ ت ۰“ 
وجدده لخ لاحي حر ملتزم 

ت 


سے 


-١‏ وَلَنْيفُوت الفتى مِنْهَُيَدًَانَرَِتْ 


(0 في (ج) و(ه): (يْرََ). 
۷ 


نَالحَيَايْفِ تُلأرْهَارَفيالأكم 


1 


- وَل ارذ يَهْرَةَالدُنْيَاالقٍ اقْمَظةَ فقث 


1۸ 


الفصل العاشر: في المناجاة وعَرْض الحاجات 


6 يَاأْكْرَمَ (اليُسْلِ)" مالي مَنْأَلْودُبِهِ 
سوا عند خُلُولٍ المحادث العم 


۴- وَلَنْ يَضِيقَ رَمُولٌَ الله جَاهُك ي 


إِذَا الككريمُ (ل) ‏ باش من تق 


4- إن من جُودك الدُنَْاوَصَدَتَهَا 


از 1[ a‏ 
(۱) في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ط) و(ي): (الَلَق). 
9) في (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و(ط): (خَجَلّ). 
4ت يُنسَبَ إلى التي أنه يعَلّمُ كلّ ما في الو المحفوظ فهذا علو وكلامٌ مردودٌ 
فاسِدٌ مُعارِضُ لكثيرٍ مِن الصرص ده يحفي في رَه قول الله تعلل: [ 
محر ڪرش کرای مقون و ومن هَل لْمَدسَةَ مرد وأ اماق لا نم هرن 
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إِنَّ الكبَائِرَ في العْفْرَانٍ كلل م 


Ear‏ ت ا ن 2 ماب وس 
318 رة رل جين يقي مها 


تأي عل حب اليضيان (في التِسَم)” 


۷- يارب وَاجَمَل رَجَانٌ عير مُنْعَكير 


َكَلَمْهُمَ 4 [القوبة: ]٠١١‏ أمَا عَجُوُ هذا البيتِ كما هو في التّسّخ المُتداوّلة ففاسِدٌ 
ونصّه: (وَمِنْ عُنُومِكَ عِلْمُ اللّوج وَالقَلّم)» فالتي كل يعلّم بعص ما في الوح 
المحفوظ مِمّا أَطلَعَهُ الله عليه من الأمور التي حصلَّث وسئحصّلُ في الدّنيا 
ر ساق اللو المعتفوظ لأن اللوع اک مکو ف فنا 
يجري في هذه الدّنيا إلى نهايّتها أي إلى يوم القيامة. 
فاعتقادنا في الناظم ره الله أنه بريء منه ولا يُسِتَبِعَدُ أن يكون قد حَصَل 
تصحيف في بعض ألفاظ البيتِ. 

() في (ب): (والفّسَع). 

2 


E‏ 5 بدك َف الارينن نل و 


١‏ و مَقّ تدع الأَهُوَالُ ينهرم 


5 ادن ل 0 2 لاةِ مِنْك (دَائِمَة)0) 


َر ال بي بل ومس جم 


الال وال 5 3 0 1 الكَابعِينَ ت 


أل الشقى وَالشقى رايلم والگرم] 


50 مُا 2 € تَ عَدَبَات الجان ريح صَبا 
E‏ الع 2< حادي العيس بِالتَعَمِ 


() في (أ): (قَلَبَا). 

() في (د) و(ه) و(و) و(ط): (دَائِمَةً). 

(۳) هذا البيتُ زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
۷1۹ 


ومع المَرْدِيةُ 


في شرج الكواكب الذَرَيةٍ 


شرح على ابردة المديح» كظم شَرَفِ الدِينٍ البُوصِيريٍ (ت ١٠ءه)‏ 


شرح ومحفيق 


الشيخ الدكتور جميل حليم الأشعري الشافعي 
دكتور محاضر في العقائد والفِرّق 


V۲ 


قال الشيخ محمد بن سعيد بن ماد الصنهاجي البوصيري رَحمَهُ اللّه: 


الفصل الأول: في العَرّل وشكوّى القّرام 


ت لم 
4 ف ص ا ٠‏ 2 1 
اد اين بذ كر جيران بذي سلم 


سمه مه 0 2 ص و5 5” 5 7 
مرجت دَمَُعاجَرَى يِن مقلة بدم 


لوسر 
أذ 


أَمْهَبِّت ٍالرَيٌ هم نْتَلَقَاءٍكٌظِمَةَ 


وَأوْمَض البَرْقُ في الطََلْمَاءِ مِنْإِضَمٍ 


الّغة: (الجيران): المجاورون جمعٌ جارٍ. و(ذو سَلّم): موضع بين مكة 
والمدينة. و(مرّجْتَ): خَلَطتَ. و(المُقلة): مَحْمة العين. (هَبْتِ الريعُ): 


بف 


إلى مكة. 


سے 


هاحجّث. و(تلقاء): بمعنٌ حذاء. و(كاظمة): أسم طريق 


0 مضّ): لمَعَ. و(ِضّم): اسم واد دُونَ المدينة. 


المعتّ: استَفهمَ عن عِلّة زول التمع فقال: (أَمِنْ) أي اسب (تَدَكْرِ)د 
ل(جيرَان) أي أَحِبّةٍ لكَ قاطنِينَ (بذِي سَلّم) با لجاز قد (مَرَجْتَ) أي 
حَلَظت (دَمْعَا جَرَى) ينك (مِنْ مَل بدَم) منك (أمْ) سببٌ بُحَانِكَ 
أن (هَبّتِ اليح مِنْ يلْقَاِ) ناجية الأحِبَةِ مِنْ (كَاظِمَةٍ) بايجاز (وَأَوْمَضَ 
التزق) لمَعانًا (ني الظَلْمَاءِ مِنْ إِضّم) ناحِيّيهم بالججاز فأثارَ ذلك فيكَ 
الشوق إليهم فلّم تقد على أن تمك دَمعَكَ. 


اللامعة: كانت قلوب السَّلّف الصّالح من الصحابة والتّابعين ومن اتبعهم 
بإحسان عامرةً جب الله تعالى وحب رسوله المصطفى يل وقد ورد أن 
أصحاب الي المصطفى بل كانوا بعد وفاته 5 لا يذكرونه إلا خشعوا 
واقشعَرّتْ جلودهم وبڪوا شوقًا إليه. 

فعن عَبّدة بنت خالد بن معدان تخبر عن أبيها فتقول: ما كان خالد يأوي 


إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله ٤‏ وإلى أصحابه من 


V٤ 


المهاجرين والأنصار يسيّيهم ويقول: هم أصلي وقّصلي» وإليهم ين 
قلبي؛ طال شوقي إليهم فْعَجّل رب قبي إليك» حت يغلِبّه النوم. 
وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: جاء رجل إلى الي بي فقال: يا رسول 
الله إنك ااال ون ى وأَحَبّ إل يِن أهلء وأَحَبٌ إِيّ من ولديء 
وإني لأكون في البيت فأذكرُكٌ فما أصير حتى ءاتيّك فأنظرَ إليك» وإذا 
ذكرت موتي وموك عرفت أُنّكَ إذا دخلت الجنة رُفِعتَ مع الحبيين» وإن 
ET‏ 
ومن بطع اله 0 يكم الذي ار الاھ مم اَن 
e e‏ ا TT‏ ۹[ 
۳ فَمَالِعَيْئَ دَإِنْ قُلْتَاكْمُقَاهَمَتَا 


° وه 
A 51| <‏ جا" e‏ 
وال لقلبك إن فلت استفق يهم 


اللغة: (اكْمُفا): امتَنِعا مِن البكاء. و(هَمّتا): سالتا. و(يّهم): مِن الهُيام 
وهو لت الشديد. 


Vo 


المعتى: (ف) يا مُنكر الح (مَا) الذي حصل (لِعَيتَيكَ يُنَيكَ) حى إِنّْك (إِنْ 
قَلْتَ) لَهُما (اكُفُمًا) أي احبسا الدموع (هَمَنَا) أي سالت: دُموغهماء 


و(مَا) الذي حصل (لِقلبك) حت إِنّك (إِنْ قلت) له (اسَتَفِق) أيْ أَفِق 
مِن غَمّرة العشق (يهم) فيه. 


4 ا , لصب أن الم مُنْكُيمٌ 
مَابَيْنَ مسجم نة وَمُضطرم 


اللغة: (يحسَب): يَطّن. و(الصَّب): العاشق. و(المنْسَجِمُ): الدّمعُ السائل. 
و(المضظرم): القلبٌ المشتعل بِالحبٌ. 


المعتى: الكمَتَ من الخطاب إلى العّيبة فقال: RE)‏ 
(الضَّبِ) أي العاشئٌ (أَنَّ لحب مُنْكْيم) عن الناس وهو (مَا بينَ) دمع 


4 


اللامعة: ا لحب هو صحايٌ جاء إلى النبي ب فقال: متى الساعة يا رسول 
الله؟ قال: (وَمَا أَعْدَدْتٌ لَها؟» قال: ما أعددث ها من كثير صلا ولا 
صوم ولا صدقةٍء ولكني ا مََ 0 
قال أفس: فما فرحنا - أي أصحاب محمد بل - بشىء فرحنا بقول النبي 
يلة: «أَنْتَ مَعَ مَنْ حبك قال أنس: فأنا أحب الني كله وأبا بكر 
وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعماهم. 

ا ځٽ هو عل بن ابي طالب گرم الله وجهّهُ حينما سئل يومًا: كيف كان 
حُبكم لرسول الله يل قال رضي الله عنه: ١كان‏ واللّهِ أحبّ إلينا - أي 
معشر الصحابة ‏ من أموالنا وأولادنا وءابائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد 
على الظمأً). 

الب هو أبو بڪر الصدّيقٌ لما كان ليلة الغار قال: يا رسول اللّه دی 
أمكل فيلك فان کان حبة أوشىءٌ كانت لي قبلك» قال: «ادْخُلٌ)» فدخل 
ابو بڪرء فجعل يلتمس بيده كُلَمَا رأى جُخْرًا شقٌّ ثوبه ثم ألقمه ا لجحرء 
حتى فعل ذلك بثوبه أجمع» فبقي جحر فوضع عَقِبّه عليه ثم دحل رسول 
الله. فلَمّا أصبح قال له النبي يل «قَأَيْنَ تَوْيُكَ يا أب بَخْر؟. فار 
بالذي صتع. 


/ا/ا 


لحب هوبلالٌ الحبشي لَمّا احتْضِر رضي الله عنه وكان مؤْدْنَ رسول الله 
كله نادت امرأته: وا حُزناه» فقال رضي الله عنه: وا طَرَياهء غدًا ألنّى 
لاجد ندا كانه 

الب هو سعد بن مُعاذ حينما قال لرسول الله كله قد ءامنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك مواثيقنا على 
السمع والطاعة» فامض لا أردتٌ فنحن معك» لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لُضناه معك ما تخلّف مِنَا رجل؛ وما نكر أن تلّى بنا 
عدوّنا غدّاء إنا لصُبرٌ في الحرب» صُدُقٌ في اللقاء» لعل الله يريك منا ما 


N SG REE 
له أبوسفيان يق خرب ادك ال يا وين أب أن مدا الآن عا‎ 
e O O نكتلف لد رلك‎ 
الآنَ في مكانه الذي هو فيه تْصِيبُه سوكة وإني جالِسٌ في أهِلي» فقال أبو‎ 
فان ما اتسن الان ادا ت اعدا كك أصحاب محمد‎ 


واج ع 


محمدا. 


۷۸ 


ه- لَوْلَاالهِوَىلَمْنْرِقدَمْمَايََ طَلِلٍ 
أو 


رلا أرقت لك رالجننِ والعَللَمِ 


اللغة: (الهَوَى): الحبّ. و(ثّرق): تَصْبّ. و(الطّلَّل): ما ارتمّع مِن ءاثار 
الديار. و(أرقتَ): : سَهرت. و(البان): بد شَجَر و(العَلّم): اسم جَبَل) والمراذ 
بهما هنا موضعان بالججاز. 


المعتى: ثم الْكمّت من العيبة إلى الطاب فقال: (لَوْلَا الهَوَى) ححبَتك 
وهواك (لَمْ ترق دَمْعَا) أيْ لَمَابَكَيتَ يت (عَلَّ طيِل) ءاثار ديار الحبيب (وَلا 
أرِفْتَ) أي ولا ذهب نومك (لِذِكْرِ) سجر (البَانِ و) جبلٍ (العَلَم) 
الكائنان بالججاز. 


اللامعة: ما ورد في شدّة عشق الصحابة بيهم المصطفى ب وزيارتهم 
له ب بعد موته والتيّرّك بقبره الشريف أن بلالا الحبشى رضي اللّه عنه 
مؤْذْنَ الرسول ي كان بعد وفاة النبي ي قد ترك المدينة المنورة وتوجه 


۷۹ 


إلى الشام فأقام فيهاء فرأى رضي الله عنه في منامه رسول الله يل وهو 
يقول له: «ما هذه اْجَفُوة يا بلال؟ أما ءانَّ لكَ أن تَرُورَن يا يلال؟) فانتبة 
بلال رضي الله عنه مِن نومه حزيئًا وجلا خائقاه فركب راحلته وقد 
المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاةٌ ونم التسليم» فأقى قبرٌ البي 
له فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهّه عليه فأقبّلَ الحسنُ وا سين سِبْطَا 
رسول الله يلي فجعل يضُّمّهما ويقَّيَلُّهِما رضي الله عنهما فقالا له: فشتهي 
ذسمع أذاتك الذي كنت تَؤْذِّنُ به لرسول الله ل في المسجد» ففعل؛ فعَلا 
سطع مسجد النبي بي فوقف موقِمّه الذي كان يقم فيه فلَما قال: «اللَهُ 
أكبرٌ الله أكبرًا ارَخَحّتِ المدينةٌ» فلَمَّا قال: «أشهد أن لا إله إلا اللّهُ) ازدادت 
ها فلا فال (أشهد أن عدا سول الله) :يجت العوايق!" عن 
خُدُورِهِنَ وقُلنَ: أبعت رسول الله ؟ فما رؤي يوم أكثر باكيًا ولا باكيةً 
بالمدينة بعد رسول الله ي ِن ذلك اليوم. رواه الحافظ تقي الدين السبكي 
في كتابه «شفاء السقام» بإسناد جيد» وقال الذهبي المْجِسمُ في «تاريخ 
الإسلام): 'إسناده جيّد ما فيه ضَعيف" اه 


E O 


وفي هذه القصة دليل على أمور كثيرة» مِنها: جوازٌ ا شد الرّحال بقصد 
زيارة قبر اني کل وجواز العبرّك بقبر اني 4 والقمسّح والقَمَرَغ به 
وبترابه» وإقرار الصّحابةٍ لذلك كُلّْهه فكان منهُم إجماعًا سكوتيّاء فلا 


سيّدّنا عَمَرٌ اعترّض ولا غيره. 


بوعَليكَغذولالآنع وَالسَقمِ 


اللغة: (العُدُول): جمع عاڍل وهو مقبول الشهادة. و(السّقّم): طول 
المرضر: 


المعتى: (فَكْيْفَ تُنْكِرُ) أيها المخاطب (حُبا بَعْدَ مَا نَّهِدَتْ به عَلَيْكَ 
عُدُول) مِنَ (الدَّمْع) الحاطلٍ (وَالِسّقَم) أي الأمراض التاشئين عن حُبّك. 


۸۱ 


اللامعة: كان عبد الرحمن بِنُ القاسم بن أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنهم ّدر الى كَل فيّنظرإلى لونه كأنّه نف منه الدَّم وقد جم لسائه 
في فمه هيبةٌ منه لرسول الله کا 

وكان عامر بن عبد الله بن الرْبر إذا ذُكر عنده النبي يلي بكَى حتى لا 
يبقّى في عينيه دموع. 

وكان صفوان بن سُلَيم؛ أحمد المتعَيّدِين المجتهيين» إذا ذكر الي 84 
بكى» فلا يزال يبي حتى يقوم الاس عنه ويتركوه. 


۷- وَأنْبِت الود حن عَبْرَةِوَقٌّ 
ينل البمار عَلَ حَدَيْكَ وَالعَنَمِ 
اللّغة: (الوَجْد): الب والخزن. و(العَبرة): البُكاء. و(الضَّىَ): العف 


والهُزال والمَرّض. و(الجهار): بتخفيف الحاء هو ورد أصفرٌ طيّب الرانحة. 
و(العَتّم): شجّرةٌ ججازِيّة لها ثمرة حمراء. 


A۲ 


المعتى: كيف ثُدكرُ حبك (و)قد (أَنَْتَ الوَجدُ) أي الحزنُ بسبب حُبَكَ 
مرن ظاهِرَين على حَدّيك أحدُهُما (حَطَيْ) سيل دموع (عَبْرَةٍ) أي 

بُكاءء (وَ) ثانيهما اتر ني الخُدود 0 3 عنْ (ضَقٌّ) أي مرض» 
ويظهرٌ أثرُ امرض (مِثْلَ البَهَارِ) أي لون صُفرةٍ (عَلَ حَدَّيْكَ) ووجناتِكَ 
(وَ)كذلك ترك خَمّلا الدُموع في الوَجنتينٍ أثرًا مغل لُونٍ ثِمار شجَر (العَنَم) 


والب يترص اللات بالألم 


أرقي 


اللّغة: : (سَرَى): ساو للا ليلًا. (الطَيْف):ا ا يال في النّوم. و0 


المعئى: اعتر 1 ف بالحبٌ وقال: اح لصوتت a‏ تعلّقي 
بِمَحَبُون (سَرَى) في توي (طَيْفُ) أي خيال (مَنْ أَهْوَى) فرأيثّةُ فانتبهتٌ 
يِن توي فرِحًا (فأَرّقي) هذا الشىء أي مَتَعني مِنَ التوع (وَالحْبّ) هذا 


AY 


شأنهُ فاته (يَعْتَرضُ) أي يحول بين المُحِبَّ و(اللَدَاتِ ب)طرح (الألّم) 


نخلةٍ فقيل له: يا رسول اللّه إنّ الإسلام قد استطار وُر التاسش وتأَتِيكَ 
الؤْفُودُ مِن الآفاق» فلو أُمَرتَ بصَنعةٍ شىءٍ تَشْخَصُ عليه فدّعا رَجُلَّا 
فقال: «١اصنَّعْ‏ مِنْيَرًاا» فقال: نَحَم EONAR AG‏ 
الَسْتَ صَاحِبَةاء ثُمَ دعا اخَرٌ فقالّ لَه مغل هذه المَقالةء فدّعا ءاخر 
فقال: ١أَتَصضُْ‏ الْمِدْيَر؟): قال: َعَم ِنْ شاء اللّهُ؟ ما اسَمَكَ؟)» قال: إبراهيم؛ 
قال: ١خُذَ‏ في صَنْعَتهِ)ه فَمَا صَبَعه وَصَعِد عليه رَسولُ الله بل فَحَنّ جذ ع 
التَخْلةٍ الي كان يقُومُ علّيها حَنِينَ التاقةء فسَيع اهل المّسجدٍ صَوتَها 
شوقًا إلى رسول الله يِه فترّل فَالتَرَمَها وقال: اوَالَذِي تفي بيده لو 
ركنا حَنّتْ إِلَ يَوْمِ القِيَامَق). 

وكانت السّمَيراء بنت قيس قد سارعت نحَرّض ولديها النعمان وسُلَيم؛ 
ب 1317 ما 
عليه» ثم مضي خلف ركب الجيش مع تفر من ذساء المسلمين تَستَطَلِعٌ 

/ 


أخبارٌ القتال. فلمّا احتّدّم القتال والسّميراءُ ورَهظها يراقِبُنَ عن بُعدٍ 
جرَى المعركة إِذْ لاح ها فارس يُقترب فتهضت إليه تستوقِقُه وتسأله عن 
أخبار المعركة» فعَرّفها الفارس فى إليها ولديها التُعمانَ وسّليمًاء فما 
زادت أنْ قالت: (إِنَا لله ونا إليه راجِعُون)» ثم عادّت إلى الرَجُل تقول: د 
أخا الإسلام؛ ما عَنهُما سألفْكَ» أخيرني ما فَعَل رسولٌ الله كليِ؟ قال 
e‏ 
e‏ الاريك اللّه» TT e‏ 
اوا الشهيدّين» فَقَبَّلَتهُما وحمَلَتهُما على ناقتها ورجَعَثْ بهما إلى 
sS‏ رضي اللّه عنها فقالت: «ما 
NEES‏ تيو ل اله gE E‏ 


3 


المسلِمُونَ فقَدِ اَذ الله منهم شُهداء وأمّا الكافِرُون « ورد الاين 
2 و رح > 02 هه 


Ao 


ے 


اعمان وسُلَيمُ قد شَرّفني الله باستشهادهماء وني لاأرجُو 
وقد ذَكْرَ القاضي المؤرَځ الحسين الدّيار بكري (ت 137ه) في تاريخ 
التييس» في قِضّة ذهاب مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه مِن أجل دشر 
الإسلام في اليّمن ما نضّه: "ومضى معاد حتى أن صنعاءً اليمّن فصعد 
E‏ عليه ثم صل على التي ل ثم قرا عليهم 

عَهد رسول الله يل كُمَ َر د اتا ادل ا فقالوا: ا معاد ا 
رل قد هنا لك ومنزل قد قرغا لك» فقال معادٌ: ما بهذا أوصاني حبيى 
رسول الله کي فَمَكث معاد بن جَبّل أربعةً عشَرَ شَّهْرَاه فبيتما هو ذات 
الوك حي لك يك قرو از افيا 
E‏ م ل 0 
ما ظنّ إلا أن القيامة قد قامّتء فَلَمّا رأى السَّماءَ مُصْحِية!" والنُجومَ 


ا 


C0 


ظاهر؟ استعاذ بالله من الشيطان اج 
يعاد e e aS‏ 


)0 أي لا عِيمَ فيها. 
۸٦‏ 


ووضع كاقل فو تناد غ وديا لتاقي ا 
فخَرّج العواتِقُ ِن اليّساء والشَّبابُ ِن الرّجالء فجَعَلوا يقولون ما الذي 
جاءك وما الي دَهاكَ؟ فجَعّل يبكى وینادی بأعل ضوعه: نا مدان 
إداوء ِن ماءٍ ثم قال: لا أَِلُ عن ناقّتِي هذه إِنْ شاء الله إلا ِوَقتِ صَلاةٍ 
أو لوقت قَضاءٍ حَاجةٍ حى إذا كان عل ثلاث مَرَاحِلَ مِن المدينة فاذا هو 
بهاتِفٍ يَهِتِفُ عن يسار الظريق وهو يقول: «يا تُحَمّداة)» فعَلِم مُعاذ أن 
مدا قد ذاق الموت وفارَقٌ الدُنياء فقال مُعاد: ايها الات في هذا اليل 
الغاوي مَن انت يرمك اللّهُ؟ فقال له: أنا عَمَارُ بِنُ يايسء فقالّ له مُعادٌ: 

واي تُرِيدُ يرمك الله فقال: ان معي كتابًا مِن أبي بكر الصَدَيق إلى 
مُعَاذٍ بن جَبّلٍ 0 IE a‏ وَفارق الذنياء قال 
له: فن كان محمد قد فارق الدُنيا فمَنْ لِأراملٍ واليّتائى والصعفاءِ مِن 
بَعْدِهِ بلِ؟ا ثُمَ سار وهو يقولُ: يا عَمَارُ کی تَرَكت أصحابّ حمر قال: 
يا معاد ترکئھم كالِعَنَم لا راعي اء ثمّ قال: يا عَمَّارٌُ كي تركت المدينة؟ 
قال: تركثها وهي على أهلها أَضْيّقَ مِن الخاتم» قال: فوضع معاد يده على 


AV 


وو 
ع 


أ رَه وجَعَل يبي ويّقول: «يا مُحَمّداكُ يا محَمّداه) حقٌّ ورد المدينة 


نص اللّيل' اھ 


9- الاقم في الِوَى المَدْريٌ مَعَْذِرَةَ 


از ًِ HE e‏ 2 - ع 
بح ي لمتلم 


اللغة: (الهَوَى): الحبٌّ. و(العْذْرِيّ): مَنسُوبٌ إلى َي غذْرةه وهي قبيلة 
اشتهر رجاهم بِشِدّة العشق ونساؤُهم بمرط العَفاف. و(مَعَذِرةً): أي 
صَفْحًا وعَفْوًا عن الإساءة. 


المعتى: (يا لاثِِنْ) من يَلومُني ويَعذِلني (في الهَوَى العذرِيّ) أي الشَبِيهِ 
بحُْبّ بني غُذْرة (مَعْذْرَةَ متي ليك وَلَوْأَنْصَفْتَ) في حالي (لَمُ تلم)ني. 


لامعة: تعبيرًا عن حب المسلمين للنئ 4 وتعظييهم له وإظهارًا للبّتهجة 

بولادتِه يل يحتفِل المُسِلِمُون کل عام بولادته له وهو شىء دَرَجوا عليه 

منذٌ مِئاتٍ السّنِينَ. وقد حَفَْرَ الوهَابيّةٌ المُجِسَمَةٌ المُسليينَ لاحتفالهم 
A۸‏ 


بولادة الت ممّد بي وقد تَعامّوا عن أقوال العُلماء» منذ مِئات السّنين 
إلى يومنا هذاء الَّذِين أفتوا بجواز الاجتفال بولادة الت مممّد بي ونذكر 


-١ 


أبو الخطاب بن دحية الكلى السّبتى (ت *7#ه) فإنّ كتابه 


«الگنوير في ميلاد السّراج المنير) أقدّم ما يُعرف من الكتب المؤلّفة 
في المولدء وقد ألّفه لحاكم إربل صهر الملك التاصر صلاح الدينٍ 
الأيَويَ رحمهُما الله وذلك لا رى عنايته بالاحتفال بالمولد النبوي. 
القاضي أبو العباس أحمد اللخ العزفي السّبتي (ت ١۴۳٦ه)‏ 
مي فيه كتابّه: «الدَّرَ المتَقَلَم في مولد التي المُعَظما. 

الحافظ أبو شامة شهابٌ الدّين عبد الرحمن المقدسي (ت ١٠٠ه)‏ 
شيخ الحافظ النووي قال: "ومن أحسَن ما ابتْدِعٌ في زماننا هذا ما 
يُفعل كل عام في اليوم الموافق لِيَوم مولد الرسولٍ يل من المعروفٍ 
والصَّدّقات وإظهارٍ القّرّح والسرورء فإنّ ذلك مع ما فيه مِن 
الإحسان للقُقراء مُمْعِر بمَحَبّة رَسول الله يل وتعظييه في قَلْبٍ 
فاعِلٍ ذلك" اه 


۸۹ 


3 


الحافظ زوه تق الدين السب (ت 4ه) ذكر نور الدّين اللي (ت 
١‏ 5007 ته أنّ التق السب رئيس علماء الشافعية بمصرّ 
اجنم عنده في مجلسه كثيرٌ ِن علماء عَصره احتفالا بمو 
رسولٍ الله لل فقام يق الل رك المجلس. 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ؟855ه): استنبَّط تخريج ا 
عمل المولد ِن حديث ثابت في الصحيحين عن التي 4 أنه 'قَدِمَ 
المدينة فوّجّد اليهود يصومونّ عاشوراءَ فسألهم فقالوا: هو يَومُ 
أَغْرَّقٌ الله فيه فرعونَ ونَجّی فيه موسى فنحن نصومُّه شُكرًا لله 
فقال يل «كَحْنُ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْكُماء قال الحافظ: 'فيُستفادُ منه 
فِعلُ الشكر لله على ما مَنَّ به في يوم مُعَينِ مِن إسداء نعمةٍ أو دَفْع 
ِقْمةِ ويعاد ذلك في نظير ذلك اليو مِن کل سَنَةِ والشّكرٌ لله 
يحصلٌ بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصَّدَقَةٍ واللاوة وأ 
نعمةٍ أعظمُ مِنَ التِعمةٍ ببُروزٍ هذا التي تي الرّحمة في ذلك اليَوم 
اناه ا ةمون أن ea‏ فيه الك 
لله تعالى مِن نحو ما تَقَدّم ذكرُه مِنَ القِلاوة والإطعام والصدَقةٍ 


وإنشادٍ شىء مِنَ المدائح التَبويّةِ والزّهْدِيّةِ المُحَرّكة للقلوب إلى 
فِعلٍ الْخَيرٍ والعَملٍ للآخرة" اه 

1- الحافظ شمش الدّين السّخَاوِيٌ (ت ۸۷١‏ ه) قال: "إنَّ عمَلَ المولد 
أحدِتٌ بعد القرون الغلاثة الأول ثُمَ لازال أهلُ الإسلام يسائر 
الأقطار يَعمَلونهُ ويَصَدَّقَونَ في آياليه بأنواع الصَّدّقات ويَعتنُون 
بقراءة موَلِده الكريم ويَظهَرُ عليهم مِن بركاته كل فَُضلٍ عَظِيم" اه. 

۷- الحافظ جلال الدّين السَيوطِيٌ (ت ۱۱٩ه):‏ ألّف فيه رسالة احسنٌ 
التقضد. فى عمل 'التولدا وضمتها أقوال. 'العلماء المجيرين 
الالال ةا اة 

۸ المُحوّثْ شهاب الین القسطلانی (ت ©62ؤه): أثبَت في شرحه 
على «صحيح البخاري» جَوارَ الاحتفال بالمولد التَبَوِيّ بما هو 
مشروعٌ لا مُنگرَ فيه واستخرّجٌ ذلك مِن حديث في البُخارِي في 
باب الجنائز. 


- 7 ت لِك یں ° وه 6 
= عدت 


۹۱ 


اللغة: (عَدَنْك): تجاورئك. و(الؤشاة): جمع وهو الكّدّاب. و(مُنْحَسم): 
المعتى: تلومُي وقد (عَدَنْكَ) أي بَلَعْنْكَ (حَاي) وتحقَّفْت لَْعتي وغّراي 
فللا بِرِيْ بِمُسْتَرٍ) مَكتوم (عَنٍ الوْشَاةِ) الكذابِينَ الساعين في الفسادٍ 
(وَلَا دَانْ) أي مَرَضِي (بِمُنحَسِ) مُنقَطِع» فمرّضي يدل على حالي. 


اللامعة: رُوي عن امرأةٍ من المتعَبّدات أنّها قالت لعائشة رضي الله عنها: 
اكشفي لي عن قر رَسول الله کل فَكّمَفَتْ ها فبگت حقٌّ مانّث. 

أَشمَّدَ بعص رُوَارٍ قبر رسول الله ل: 

تيك رائ را وَوَدِدتُ اني جَعَلْتُ سَوَادَ عَيْني أَْقَطِيهِ 
وَمَا ي لا أ يرع الأماق ©©© إلى ق ررس ول الله فيه 


)١(‏ موق العَينٍ جع على عاماقٍ ومّآقٍ وأمواقٍ وأماق. 
۹۲ 


E ل كا‎ EES 
نالعالل فيصم‎ 


اللغة: (تحَضتني): أي أَخلَصْئَني. و(العدّال): اللوّام. و(الصَّمّم): عدمُ 
السّمع. 


المعتّى: قد (محَضْتَني) أَيْ أخلَصْتَني (النْضع) انها الناصحٌ (لحنْ) مِن 
شِدّة حبني فالئُصح (لَسْتٌ أَسْمَعْهُ) سَماعً قَبِولٍ (إِنَّ المُحِبَّ) كثيرًا ما 
يڪون (عَن العْذَالٍ) الَّذينَ يَلوموهُ في حُبّه (في صَمَم) عنهُم لا يَقبَلُ 


د مسو 


يه 


اللغة: (اتَهمتة): مَكُكتُ في نُصحه. و(العَدّل): اللوم. و(التُهَم): جمع 
ا تهمة وهي الزيبة ا 


المعتّى: (إ انّهَمْتُ نَصِيحَ) أي صح من يَنصَحُني أنه لائِمٌ عاذل حى 
رصل اهاي إلى (الشَّيّبِ في عَدَّلٍ وَالشَيْبُ) حاله (أَبْعَدُ) من توجّه لي 
(في نُضْح عَن) مواقع (الّهّم) فان العاذِل غيرّه وأمّا الشَيبُ فلا يُتصَوّر 
نه شىء مِن ذلك عادة. 


الفصل الغاني: ف التحذير من هوی النفس 


00 


۴- قَإنَأَمَارَنٍ باشو مَانَعَطَتْ 


من جَهلهابتذيرالشيب والهرم 


اللغة: (الأنارة بالسوء): بتشديدٍ الميم أي الي E‏ 
التَفْسٌ. و(نذِيرٌ الشيب): أي إنذاره بالموت. و(الهرّم) کِبرالسَنٍ. 


68 


المعتى: (فَإِنَ أَمَارَقي) أي تفي التي هي كثيرة الأمر (بالسُوِِ) لي (مَا 
الَعَطََتْ مِنْ) قرط (جَهْلِهَا بَتَذِير الشَيْب) ها (و) لا انَعَكلث ب( الهَرَمِ) 
کر السّنّ وضّعف القُوَى» مع أنّ الشّيبَ غالبًا والرّمَ تذيرانٍ بِدُنُوَ 
الأجل. 


اللامعة: اول مَن شاب إبراهيم يله فسأل الله جَلَّ وعرّ عن ذلِكَ» فأوتى 
الله إليه أنَّهِ وَقانٌ فقال: " يا رب زذني قارات روا التخارئ ف «الأدَب 
المُفرّدا والحاكم في «المستدرك» وغيرهما. 

وقد رُوي عن الت 4 قال: ١مَنْ‏ شَابَ شَيْبَةَ في الإسلام كَانَثْ لَه نورا 
يَوْمَ القِيَامَة» قال الظِيبيُ: "وذلك لان الشّيبَ قد يمع الشّخصَ عن 
الغُرور والظّرَب ويّميل به إلى الطاعة والقوبة» فتنكسر نفسّه عن 
الشَّهّواتِ ويصير ذلك نورًا له يدخُلُ بسبيه الْتّة" اه 


الّغة: (أَعَدَّ): هيا و(القِرَى): الإحسانٌ إلى الصيف واسمٌ لِمَا يُكرّم به 
| لضيف. و(أَلم): درل و( 1 لمحتّشم): الم لمستحبي. 


المعتى: (وَلَا أَعَدّتْ) أَيْ ولا هيات (مِنَ) ثتراتٍ (الفِغْلٍ الجَمِيل) 
والخصال الحسّنةٍ (قِرَى) أي ضيافةً لقُدوم (ضَيْفِ)كريم وهو الشَّيبُ 
الذي (أَلَمَ) زو (برَأيِي) فلم أكرمْه عند تُزوله بي ولا احتسَمئُهُ كما 
َنبَي بل بِقِيثُ على حالي مِنَ الققصير في العَملٍ (غَيْرَ نُحَشِم) مِن تُزوله 
ووإظاو اراخي معو ريا درك 


اللامعة: قِرَى الصيف حَصلة مِن مَكارم الأخلاق» وقد حت عليه اللي 
يل فقال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللّهِ وَلْيَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ صَْقَه. 

وقد رَوى البُخاريٰ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أق التي 
كل فبَعَث إلى فسائه فقّلنَ: ما مَعَنا إلا الما فقال رسول الله كللِ: ١مَنْ‏ 
ت أو ضيف 44155 فقال رجن ون الأنضارة أنه فانظلى بد إلى امراتة 
فقال: أكري صَيفٌ رسول الله يله فقالت: ما عِندّنا إلا قُوتُ صِبّيانيي 


۹٦ 


فقال: :هيف طعامك» و سراجك» ووي صبياتك e‏ ارادوا عقاف 
هيت طعامها وأصبَحَث براجّها وَوّمَتْ صبياتهاء ثُمّ قات كأنّها 
تُصلِحٌُ راجها فأَظفأَنكُ فجعَلا يُريانه أنهما يأكُلان فباتا طاويَينِء فلا 
أصبحَ ا الله يله فقال: «صحك النّهُ اللَيْلَه") أو عَحِبَ جت 
مِنْ فَعَالِكُمَاا فأنرَل الله: وشرو ع1 اهر E‏ و 


و 


ف حمس لسر 70 
وف شح نَقسِهِ 8 وليك هرا لْمُفيحت 4 [الحشر: ۹ اه. 


E E 


ه- لوکنث اغ أن مَاأوَقرُْ 


)١(‏ قال الحافظ التوريٰ: صَحِكُ الله تعالى مِنهُ هو رضاءٌ بيعل عَبِدِه وححبّثه إِيَاهُ 
وإظهارٌ نِعمّتِه عليه وإِيجابُّها عليه" اه 
وقال الشيخ أحمدُ بن إسماعيل الكورائي: 'الضَّحِك والتَعَجُب من الأعراض 
الكَفسانية وهما محالان عليه تعالى» والمرادٌ لازِمُهما وهو كمال الرّضا وقَبولُ 
العمّلء والمخاطبون بلغاءَ مُبْدِعُونَ في أنواع المّجان لا يَختّى عليهم أمثال هذه 
الميجازات" اه 
)؟( الشَّكٌ من م الرَاوِي» وهو م مف للُفظ الأول | لمتشابه. 

۹۷ 


' كك‎ E الك‎ ES 


اللغة: (التّوقِير): التَعظيم. و(الگتم): بقح العاء بت يخضب به كالميتاء. 


المعقى: (لوْ كنت أعلَمٌ) كنت قبل درول الشِيب بي (أَفي ما أوَقِه) أي لا 
أراعيه إذا رل بي ل(كتَنْتٌ) أيْ سَكَرتُ (سِنًا) أي شَيبًا (بَدَا) أي طهر 
(لي ِنْه) في ريي خضي له (بالگتم) أي اليتاء يكيلا اسب إلى عدم 
مراعاتي للحالٍ التي أنا فيها مِن تُزول الشّيبٍ بي ولا يلحقّني زياد 
المَلامة والاعتراض بسبّبٍ اتباعي تَفِِيَ الأمَّارةَ بالسوء. 

اللامعة: رُوي في الصحاح أنه أن بأبي مُحافة” يوم قت مَكّة ورأسْه 
وينه کالڭغامة بياضًاء فقال رسولٌ الله ک4 «َروا هَدَا پى 


وَاجْتَنِبُوا السّوَادً). 


)١(‏ اسمُه عُثمانَ وهو ولد أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنة» أَسَلّمَ يوم فج مَكَة. 
() قال أَبوعْبَيدِ هويْتُ أبيض الزّهرِ والكمَرِ شب بيا الشَّيبٍ يه. 
۹۸ 


قال الحافِظ التوّويٌّ رَحََةٌ اللّهُ: "ومذهَّبّنا استحبابُ خضاب الشَّيب 
للرّجل والمرأة بضفرة أو مرة ويحرُمُ خضابّه بالسّوادٍ على الأصَحٌ» وقيل: 
بكرَهُ كراهة تنزييء والمُختارٌ الكَحرِيمُ لقوله كلِِ: ١وَاجِتَنِبُوا‏ السّوَادَاء 
هذا مذهَبّنا. وقال القاضي: اختلّف السّلّف من الصحابة والتابعين في 
الخضاب وفي ديه فقال بعضهم: ترك اليضاب أفصَلُ» ورَوٌوا حديئًا 
عن التي 4 في الع عن قير ا 
هذا عن عَمَر وعَلٌ و وءاخَرِينَ رضي الله عنهمٌ» وقال ءاخَرُون: 
الخضابٌ أفصَلٌ. 
وخَصَب جماعةٌ من الصّحابة والتابعِينَ ومّن بَعدَهم للأحاديث التي 
ذكرّها مُسلِمْ وغيره» ثم اختلّف هؤلاء فكان أكثْرُهُم خضب بالضفرة 
منهم ابن عَمَرَ وابو هريرة وءاخَرُونَه وزوي ذلك عن عَلَ» وخَضَّب 
جماعةٌ مِنهُم بِالِنَاءِ والگكم وبعضهم بالرّعفران» وخصّبَ جماعة بالسَّوادٍ 
روي ذلك عن عُتْمانَ وال حسَنِ وَالحُسَينٍ ابْيْ عَلَ وعَقبة بنِ عامرٍ وابنٍ 
سیرین و برد هَ واخَرِينَ © ثم قال: 'وَالأصَحٌ الأوة AE‏ ما قَدّمناه 
عن مُذهّبنا" اه 


1 


كاد جاخ الخ ل باللجم 


اللغة: (جاح القَرّس): عَلّبة القَرَس فارسّه. و(القواية): الضلالة. 
و(اللجُم): الحديدٌ المُعْتَرضْةٌ في قم القَرَس. 


المعتى: (مَنْ لي) كَفِيلٌ (يرَد) أي صَرفٍ وإرجاع نفيي الأمَارةَ بالسوءِ 
ن( جمَاح) أي خروجها علّ بلجيها عَمّا هي عليه (مِنْ عَوَايتِهَا) أي 
مِنْ إضلا طا لي عن الصواب فيّلجُمها ّا حت د ر عن حا (گتا ری 
ولد يُمنَعُ (جماح المَيل) أي غلَبَثه راكية ردا (ب)واسطة (النُجُم) الشديدة 
الى رن جتان | لل 


اللامعة: رُوي عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله عن التي كل قال: «أَخْوَفُ ما 
أَخَافُ عل ام اتبا الْمَوَى وَطُولُ الأَمَلِء فَأَمّا باع الْمَوَى فَيَصْدٌّ عن 
الحَقٍ وَأمّا ظُولُ الأَمَلِ ييي الآحرَةا. 


١١و‎ 


وقال الصو الرَاهدٌ إبراهيمٌ بن أدكَمَ رضي الله عنه: ١مَنْ‏ ا 


2 


هَوَاهًا قَقَدِ مِنَ الذَنْيًا وکن 0-5 ماق من ااا 
العرّب ل (أَيْ بي ِن من ا E‏ بار اقوت ومن 5 يَكُبَخْ 


3-7 
ع 


تسه ع عن الشَهَوَاتِ ار کت به القَّبعات» واه E‏ 


وقال الإمام أبو القاسم القُشيرِيٌ رَحمَهُ اللّه: "أصلٌ المجاهّدة ومِلاگها 
قَظمْ التفس عن المألوفاتء وحملّها على خلافِ هواها في عُموم الأوقات. 
فإذا جمَحتٍ التّفْسٌ عند ركوب اوی وجب كُبحُها بلِجاء التّقَوَّى" اه 


إن العام يموي فَهْوَةَالنَهمٍ 


اللّغة: اللغة: (لا تَرَم): : لا تقصد تَقْصِد. و(التّهم): الحريض عل الأكل: 


المعتى: (قلا نَرْمُ) تَطلْبٌْ أيّها المخاطبٌ (ب) شىء ن (المَعَاصِيٰ 0 
شَهْوَتِهَا) أيْ e‏ الطّعَامً) اليد إذا أ أل (بُقَوِيْ سَهوَةَ 
التّهِم) أي المرء الحريصٍ القَّديدٍ الشّهوة إلى الظعام» فكذلك إذا أَلِمَّتِ 
انا ي شهوتها إلى ارتكابها. وقد جاءَ في 
الحديث الشريف مَرفوءًا: ١حُفَّتِ‏ الجِنَهُ بالْمَگاره وَحْفَّتِ التارُ 
ِالشَّهَوَاتِ). 


اللامعة: عن انی بن مَالِكِأَنَّهُ حَدَّكَهُ قال: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنْها 
بِحسْرَةٍ خبز لِرَسُولٍ الله 4 فقال: «مَا هذه الْكْسْرَةٌ يَا فَاطِمَةُ؟) فَالَتْ: 
موص خيزثة و تالت یی ی اتك يد الكدرة فال :اما إن 
وَل طَعَامٍ دَخَلَ قَمُ أبيكِ مُنْدُ ثَلانَةِ أيه وَفي بَعْض الروايات جاءء: 
فاطمة رضي الله عَنْهَا بقرص شَّعِير"". 

وقال أبو سَلَيْمَان الدَارايٌ رضي الله عنة: مفتاح الدنيا الشَّبّع ومفتاح 
الآخرة الجوع. 


)١(‏ قال الحافظ العراق: رواه الحارث د بن أبي ادافة فق مد د ف 
1۰۲ 


اا و اس ¢$ f‏ عي Luu‏ 
۸- والتفس کكالظفل إن تهيله شب عل 
و 2 5 ° و سه ° 
حبالرضاع وَإِنْ تفطمه ينفطم 


اللغة: (شَّبِّ): گبر. و(فظم): عن القّىء: أي فصل عنه. 


المعتى: (وَالتَفْسُ كَالظِفْلٍ) الرَضيع أي ذُشبِهُةُ في أن الَضِيعَ (إِن تُهْلْة) 
أي تتزكه في شأنٍ الفطام عن الرضاع تَراهُ (شَبَّ) أي بَلَعَ أوانَ الشَّباب 
وهو مُستيرٌ (عَلَ حب الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمَهُ يَنْقَطِم) أي يَمتنِعٌ مِنَ 
الرّضاع ولا يتصّرّر مِن المَظم. 


8- فاغرف هَوَصَايَحَاؤٍرْ أن تُوَلَتِِهُ 


لوی مَاتوَلَ يضم أَؤْيصِمٍ 


اللغة: (الهَوَى): المرادُ به هُنا مَيْلُ الكّفين المذموم. و(تَوَّلَ): الهَوَى: أي 
صار واليّا على المرء. و(يضمي): يقتل. و(يصم): يعيب. 


المعتى: (قَ)أُميِك بعنان الكَفْس و(اصرف هُوامًا) عا هي عليه مِن 
لب لأذاف والأخيماك فى الات ان یا تجاهدا من (أن 


نوَلَيَهُ) أي تَوّمَرَالحوَى المذمومَ على أمر (إِنَّ) سُلطانَ (الهَوَى ما تَوَلى) أي 
ما دام واليّا على المرء إِمّا أن (يُضْهَ)ى صاحِبَّةُ أي يَقثُلّه (أو يَصِم) ‏ 


هو سا هو ٠‏ 


اللامعة: قال الله تَعَالَ: ©وَلِمَنَحَاقَ مَقَامَرَيوم('4» وعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله كلِ: «لا يُؤْمِنُ أُحَدُكُهْ(" حى يَكُونَ 


جر ب ° ع کی < ر 5 
هواه تَبَعَا لِمَا جِنْتُ بها أي يكون مَيل قلبه تبّعًا لا جاء به الت 4 


8 


)١(‏ أي وقوفه بين يدي اللّه للسؤال والحساب» معناه الوقوف للحساب وليس 
معناه أنّ الله له جارحة ولا يعني ذلك أنّه يكون مقابلةً بين الله وخَلّقه. 


(؟) أي الإيمانَ الكامِل. 


جاء في الحديث مرفوعًا: «الهَوَى يعي ريصم فالهَوَى هنا ما یل إليه 
افش ينا يَالِفُ الشَرعَ» فهو يُعبي عن رؤية الق حمًّا وْصِم عَن 
سامع الق حقًاء ومّن لا يخال هواه لا يرق ومن اتّبَع الهَوَى هَوَى. 
وقال بعص الصَّاطِِينَ: "ركت الهَوَى فتَرَبّعتُ في الهَوَا". 

وقال اتيد التَغداديٌ رضي الله عنة: «التَفْسٌ الأمّارة بالسوء هي الداعية 


إل امهالك العيقة للأغداء المعبعة للهوىئ المتهيمة بأصتاف السراء ° 
0 وَراعه | وهي في الأ ال سس اله 

وَإِنْ هي اسْتَحْلَتِ ال زى قلا ئيم 
اللّغة: : (راعها): لاحظها. و(سائمة): ثمة): راعِية في العُشب المُباح. 


المعتى: (وَرَاعِهَا) أي اخسن رعايةً تَفْسِك ومُراقبتها (وَ) ال حال أنْ (هْي 
في) رِياضٍ (الأعْمَال) الصَالحةٍ (سَائِمَةً) أ أي سائرة تنتقل مِن عمل إلى 


(۱) أي الآفات. 


اخَنٌ (وَإِنْ هي) تمادث في سَومِها وانتقالجا بين الأعمالٍ المندوبة 
فِِاسْتَحْلّتٍِ المَرْعى) الذي هي تسرّحٌ فيه أَيْ وجدّث حَلاوتَهُ (قَلَا 
شيم) أي لا بق نفسَكَ تَسرَحُ مِن دُونٍ أن ُراقِّهاه فقذ تهَمُ في لعجب 
أو الرياءِ إنْ أطلَفُكها كما أنّها قد تترُكُ الواجباتٍ وتنحُو نحو المندوباتِ 
فرحا مِنها بِلَّة ِلكَ العبادات فتكونُ مغرورةً بتركِ الأولى والأعلى 
والأفضَلٍ الذي يجِبُ عليها إلى شىء أدوَنَ مرتبةً وفضلًا هنا لا يجَبُ 
ا واخررو ورك الوا جم 


اللامعة: قال الحافظ ابن حجر العَسقلائيٌ: قال بعص الأكابر: من شْعَلَةُ 


القَر عن الكّفل فهو معدُونٌ ومّن شعَلَّهُ التَفلُ عن الفرض فهو 


ا و 


مغرورا. 


سے 


وقد جاء في الحديث القَدسى: «وَمَا تَعَرَبَ 


0 
اين o‏ ت 
® 


Es ب‎ 

مِمّا افْيَرَضْتٌ عَليه» والقُربُ هنا القُربُ المعتّوِيٌ لأنّ الله تعالى موجود 

رلا وأبَدَا بلا مكان ولا جهةء ويُستفادٌ من هذا الحديث أن أداء 

الفزائض أحثالالغمال :إل ادق ل ولق يبل الإنسان مَقام الولاية 
مهما أكثرٌ من القوافل إن كان تار للقرائض 


١ك‎ 


1 


ت ت 


المعت: إِيَاكَ وتلبیس الگفیں ف( َم حَسّنَت) التفش كثيرًا (لَذَةَ لِلْمَره 
قَاتِلَهَ) لَه فأقبلَ على ذلك المطعوع أو غيرّه (مِنْ حَيْتُ لَمْ يَأ 
مطروحٌ (في الدّسَم) مِمَا يأَكُلَه وَيَلكد نه 


ا 
CC‏ 
2 


اللامعة: رَوَى النَّسَايٍّ عن عَائْمَة رَضِي الله عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله 
يل (أَكْيْرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَدَاتِ الْمَوْتَا 

وقال الصو الرَاحِدُ جعفرُ بن محمد ادي اوا رضي الله عنة: "لا 
يجد العبدٌ دة المعامّلة مع الله معَ دة التَفْسء لأنَّ أهل الحقائق قَطَعُوا 
العلائِقَ التي تقظعُهم عن احق" قبل أنْ تقطعهم العلائِق 


(۱) أي تركوا ما يشغلهم عن طاعة الله الحَقّ. 


1۰۷ 


۲- واخش الدَسَايْس ين جوع وَين شبع 


ت اير o‏ 
۰ واس 00 ae‏ ا 
9 ن کے ا 4 ۰ 
SD a 5‏ © ت 


اللغة: (الدسائس): المكايد التي تفيها الكَفُس. و(المَخْمَصة): الجوع. 
و(التّحّمة): فسادٌ الكّلعام في المَعِدة مِنَ الامتلاء. 


المعتى: (واخش الدَّسَائْسَ) المَهالِكَ المَفِيَّةَ الحاصل بعضّها (مِنْ جُوع) 
كسُوءٍ حل وغيرٍ ذلك (وَمِنْ شِبّع) ككسل وغلَبةِ شَهوةٍ (قَرْبّ) أي وقد 
خض م( أ خوع (15) يدها غنة أكاز ينا خضل (من 
الفْحَم) أي امتلاءٍ المعدة بالظعام إلى حَدّ فسادِوء فقد يودي المرءٌ العبادة 
على شِبَع ويمتيعُ منها بلا عُذرٍ مِن سُوءِ حلي نشاً عِندَه يسبب الجوع. 

اللامعة: عن أي هْرَيرةَ أن التي كل كان يقول: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنّ 
المَمَرِ ( أي الفقر الذي. بودي بالإنسان إلى الك عن الواجيات 
والخيراتٍ أو الوقوع في معصية الله ببب عدم الصبر على هذا الفقر. 


ورُوي أنّ بناتِ رَجِلٍ قُلنَ لأييهنَ: يا أبَهه لا تُطعِمْنا إلا الحلال فإ الصَّيرَ 
على الجوع أيسَرٌ مِنَ الصبرعل الثار. 


۴- واستفرغ َي قدا 6 


اللغة: (اسْتَفْرغ): يِن التفريغ. و(المَحارم): هي المحرّمات. و(المجمية): 
الامتناع مِمَا يضر 


المعتى: ا 0 وأكثر البكاءَ عل حَطيگتك (وَاسْتَفْرغْ الدَمْعَ) 
أي أَفرِغْهُ (مِنْ عَيْنِ قد قد مِنَ) الالهذاذ ب(المَحًارم) أي الخرام 
(وَالَْمْ) الورَعٌ واحمّرز عن الحرام حامِيًا نفيك مِنهُ (حميّة) القائب 
(التَدَمِ) أي التادم 5 ما 0 ِن فلا قل: أجَرَبُ الحرام كم أتوب منهُ 


وأندم؛ بل احتّرِز مِنهُ ابقداء. 


1١ 


اللامعة: عن أن هِرَيْرَةً قالَّ: قال رسول الله : له يَدْخُلُ الَا من 
بِحى مِنْ خشية الله تعالى حت يلج اللبّنُ في الضَرّع). 

ل a‏ 
الثَارِ). 


ون عُقَبةٌ بن عامِر ا 7 ی قال: قلث: يا رسو ل اللّه» ما الكَجاةٌ؟ فقال لد 
١أْمْسِك‏ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلِيَسَعْكَ بَبْنْكَ وَابْكِ عل خَطِينَيكَ). 


؛»- وَخَالِفٍ التفس وَالشَيطَانَ وَاعْصِهمًا 


مه وس 


- 
میں 202 


اللغة: (تَحَضَاك): أخلّصاك. و(انّهِم): الكفسّ أي لا تُصَدّقها. 


١١٠ 


المعتى: (وَخَالِف التَفْسَ) الأمّارة بِالسّوءِ (وَالشََيْطانَ) فيما يأْمّرانِكَ به 

مِنَ الشَّرّ ويّنهيّانِكِ عنه من اير (واعصهمًا) في ذلكَ (وَإِنْ هُمَا تَحَضَاكَ) 
أي أخلّصًا لكَ (التُضْعَ) ظاهرًا (قَانَّهِمَ)هُمَا فيه ولا رگن إليهمًا جواز 
أن يڪو لهُما مَآرِبُ يكن قبما عن اقدنف امنا لتو مات 


2^ 
س ص ہے 


اللامعة: قال الله تعالى: وَل کک وسوس هه سد 4 [ق: 
7 وقال عَڙ وجل: © إن ألتَّفْسَلَدْمَارَة با لسو | مارم ری [يُوسف: 09 ]» 
وقال تعال: طإِنَالقَعَكؤْعَدُوٌ ودرا ماي تخوره ر لكأن 
صب آلتعیں) [فاطر: 5 وقال جل جلاله: ي دهُرَوَيْمتيهرومَا 
کک کک ۰ وقال أيضًا: وقال اَلشَيَطن لم 

فينى لمران اه َد ڪڙ وة الڪ وومَدڏڪ اڪاڪ ويا 
ع 
و ا [إبراهيم: 5 وقال أيضًا: #8 كمل ا 


| 
0 7 موت ی اک اا کے ا ہبہ 
الزن اكد ذلا ھک فاه رب العللميت © 


کر 


١١١ 


CN‏ مَامَنَحَافَمَقَامَرَيِ ‏ أي خاف اليسابَ يوم القيامة 
وتکی التق 
الأمَّارة بالسُوءِ إعَنأَلْمَوّى المذموع المؤذي أي بأنْ رجَرها عن اتباع 
الشهّوات. 
وقالّ الصو الرَاحِدُ أبو العَبّاس بِنُ عَطَاءِ: «التَفْسُ بجبولة على سوء 
الأدب والعبدُ مأمورٌ بِمُلارَمةٍ الأدب» فالكّس تجري بطبعها في مَيدان 
الخالفة والعية رها ضيوة عن سنو المطاليةةفمن اط عنانها فهو 
شريحها معها في فُسادهاا. 


لعليه أنّ للعَبدِ مَقامًا يوم القيامة يحاسِبُه فيه رَيّه 


د ونم ةم كيه 
نت تغرف كي دَالتضم والحڪَم 


اللّغة: (التَضُم): الُخاصم. و(التكُم): الماكم. و(الكَيْد): الخديعة 
الک 


المعتى: (وَلَا نْطِعْ مِنْهُمَا) أحدّاء سواءٌ كانت التفش الأمَارة بالسوءِ 
(خَصْمًا) لكَ في مر فليس يصأح الشَيطانُ أن يكونّ حكّمًا بِيتَكُماء 
أوسواءً كان مُخاصِمُكَ الشَيطانَ فن التفسّ الأمّارة بالسّوءِ لا تصلّح أن 
تكون في ذلك حَكماء فلا يركن إليها ولا تُطاع» لا حال گونها خصمًا 
(وَلَا) حال جَعلِكَ ها (حَكَمًا َأَنْتَ تَعْرِفُ) ولا يخفى على مِْلِكَ (كَيْدَ) 
أي مَکڙ (ا لصم وَ) طلم (الَكم) أي الحاكم المتَعَضَب. 


ا 4 E BOT‏ 
قال تعال: 8 کمتل الشَيَطن د ال لانن حمر قَلَنَّ کر قال إن 
a‏ ٤ے‏ و صر وح 010 ° 7 > 

بَری ٤مك‏ إن أحَافَ اله رب الاين © کان عقبتهما امان آلنَا رح 


فیا © [الحشر: .]۱۷-۱١‏ 

كان راهب مِن بني إسرائيلٌ يقال له بَرْصِيصًا يعبد الله تعال في صومعة 
له سَبعِينَ سنة حى أعبى أمرّه إبليس فجمع ذات يوم إبليش مرّدة 
الشياطين وقال الا أحد منكم يڪفين أمرّ بَرْصِيصًا؟ فقال شيطانٌ 
منهم: أنا أكفيك أمره» فانطلق فترّيّن بزينة الرُهبان وحَلّق وسط رأسه 


1۹1۳ 


وأقى صومعة بَرْصِيصًا فناداه فلم يجبه» فلما رأى الشيطانُ أنه لا يجيبه 
أقبل على الإتيان بصورة العبادة في أصل الصومعة» فلما انفتل بَرْضصِيضًا 
من صلاته الع ِن صومعته فرأى رَجُلا قائمًا يصلي في هيئة حسنة على 
هيئة الزُهبان فَلَمّا رأى ذلك مِن حاله لام نفسّه حين لم يُجِبُهء فقال له: 
إِنّكَ ناديتتي وكنت مشتغِلًا عنك فما حاجتٌك؟ فقال الشيطانٌ المتشكل 
بصورة راهب: حاجتي أني جئتٌ لأكون معك فأتأدّبَ بأدبك وأقتيبس 
يِن عمّلِك ونجتمع على العبادة فتدعو لي وأدعو لكء قال بَرْصِيصًا: إني 
في شُغل عنك» فإن كنت مؤْمِئًا كاملا فإنَ الله سيجعل لك فيما 
للمؤمنين الكاملِينَ نصِيبًا إن استجاب لي» ثم أقبل على صلاته وتركه» 
فأقبل الشيطانُ يأتي بصورة الصلاة» فلم يّلتَفِت إليه بَرْصِيصًا أربعين 
يومّاء فلما انفتل مِن صلاته بعدها رءاة قائِمًا يصلّ في اجتهادٍ شديد؛ 
فتقاصّرت نفس بَرْصِيصًا إليه وأعجبه شأن الرّاهب» فقال الشيطان 
لبَوْصِيضًا ان لن :فان ااا رك طحت ادن ادا جا غا 
رأيتُ» وكان يبلْعُنا عنك غيرٌ الذي رأيث» فدخل من ذلك على بَرْصِيضًا 
أمرٌّ شديد وكرة مفارقته لِمَا ری مِن كثرة اجتهادي فَلَمّا وَدّعَه الشيطانُ 
قال له: إن عندي دعوات اُعَلَمُگها تدعو بِهنّ يشي اللّهُ بها السّقمَ 


١1١ 


ويعافي بها المبتقّ والمجنونَ» قال بَرْصِيصًا: إن أخاف إِنْ عَلم التاس 
بذلك شغلوني عن العبادة» فلم يرل به الشيطانٌ حتى عَلَّمهُ ثُمّ انظلّق 
حتى أن إبليس فقال: قد واللّهِ أهلكتٌ البَّجُلَ فانطلق الشَيطانُ 
فتعرّض لرَجُلٍ فخَنّقه ثم جاء في صورة رَجُْلٍ مُتَطَبّب فقال لأهله: إِنّ 
اک غ ن شف فما كه فك و تقال تل ىلا 
أقوَّى على جنَّتِه واكن سأرشدكم إلى مّن يدعو الله فيعافيه» انطظلقوا 
إلى بَرْصِيصًا. فانطلقوا إليه فسَأَلوه ذلك فدعا بتلك الكلِماتٍ فدهب عنه 
الشَيطانُ» فكان الشَيطانُ يَفعل ذلك بالتاس ويرشدهم إلى بَرْصِيضًا 
فيّدعو لهم فيعاقّون» فانظلّق فتَعَرّض لجارية مِن بني إسرائيل ولا ثلاثة 
إخوة فَحَتقّها وعَذَّبهاء ثم جاء إليهم كما كان يأتي الناس في صُورة 
مُتَطبّب فقال م: أعابجها؟ قالوا: نع» فقال إن الذي عَرَضٍ ها مارد لا 
يُطاق ولكن شاك إلى من تَتِقُون به تَدَعُونها عِندّه فإذا عَلِمِتُم 
أنها قد عُوفِيت تَرُدُونها صحيحةٌ» قالوا: ومّن هو؟ قال: بَرْصِيصًاء قالوا: 
وكيف نا أن يجيبنا إلى هذا وهو أعطّم شأنًا ِن ذلك قال: انظلقوا فابئوا 
صَومعةً إلى جنب صَومعَتِه حتى تُشْرِفٌ عليه فإِنْ تيلها وإلا فضَعُوها في 
روتكيه وقواوا لهذ انه عددك ق ی ماف اا فا 


١١ 


ذلك فأ عليهم فبَتوا صَومعةٌ على ما أَمَرَهُم الشَيطانُ ثم انظلّقوا فوضعوا 
الجارية في صومَعَتِها وقالوا: يا بَرْصِيصًا هذه أختُنا أمانة عِندَك فاحتّييب 
فيهاء ثم انصَّرّفوا. فلَما انمَتل بَرْصِيصًا عن صلاته عايّنَ الجارية وما هي 
عليه من الجمال فوقعت في قليه ودخل عليه أمرٌ عظيمٌ فجاءها 
الشيطان فحَتقهاء فدعا بَرْصِيصًا بتلك الدعوات فَدَّهَب الشَيطَانُ عنها 
ثم أقبل بَرْصِيصًا على صلاته» فجاءها الشيطان فخَتقها فكانت تڪشف 
عن نفسها وتتعرض لبَرْصِيصَاء فجاءه الشيطان عرّقه نفسّه وقال له: 
ويك واقِعْها فلم جد مِثلّها جمالا وستتوبُ بعد ذلك فتُدرِكُ ما تريدٌ مِن 
الأمرء فلم يَرَل به حتى رّنا بهاء فلم يزل كذلك يأتيها حتى ملت وظهر 
حَمْلّهاء فقال له الشيطان: وَيحَكَ يا بَرْصِيصًا قد افْتَضَحَتْ فهّل لك أن 
كلها وتتُوب؟ فإِنْ سألوك فقّل: ذهب بها شيطانها فلم أُقف عليه 
فقكلهاء ففعل ذلك ثم انْطَلَّقَ بها فدَقّنها إلى جانب الجبلء فجاءه 
الشّيطان وهويّدفِنها باللّيل فأخذ بطرف إزارها فقي خارجًا من الاب 
ثم رجع بَرْصِيصًا إلى صومعته وأَقْبَّلَ على صلاته» فجاء إِخوَيُها يتعاهدون 
أختهم» وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويُوصُونه بهاء فقالوا: 
ا ا ا ا 0 ا 


١١5 


فصَدَّقوه وانصرّفواء فلما أمسّوا وهم مَكروبون جاء الشيطان إلى أ كبرهم 
في منامه فقال: ويك إنّ بَرْصِيصًا فعل باحك كذا وكذا وإنه دمّتها في 
مرغم كذا ركذا فقا هد انع هر ين اعا إن ا لخر 
من ذلك» فتتابّع عليه ثلاتٌ ليالٍ فلم يَكتّرث به فانظلّق الشيطان إلى 
أوسّطِهم فقال الأوسط يشل ما قال الأكيّرُ ولم يُخير به أحدًاء فانظلّق إلى 
أصكّرهم بمثل ذلك قال الأصغر لأخويه: واللَّهِ لقد رأيتٌ كذا وكذاء فقال 
الأوسظ: أنا والله قد رأيثٌ مِثِلّهء فقال الأكبرُ: أنا واللّه قد رأيتُ مثله 
فانظلّقوا إلى بَرْصِيصًا فقالوا له: ما فعَلَتْ أختّنا؟ فقال: اليس قد 
أعلَمتُحُم بحالها فكأنَكُم قد انهَمتمونِ» فقالوا: لا واللهِ لا تَتَهمُكء 
واستّحيّوا منه وانضَّرّفواء فجاءَهم الشَيطانُ فقال: وڪم نها لَمَدفونة 
في موضع كذا وكذاء وإنّ طرف إزارّها خَرّحَ يِن الراب فانظكقوا فرَأُوا 
أختهم على ما روء في التوم فمَشّوا في مَواليهم وغِلمانهم معَهُم المُؤُوس 
والمّساجي فهَدَموا صَومعةً بَرْصِيصًا وأنزّلوه منها وكُتّفوه ثمّ انظلّقوا به 
للمَلِك فَأقَرّ بَرْصِيصًا على تّفسه وذلك أنّ الشَيطانَ أتاهُ فوسوّسّ له فقال 
له: تَقدُلّها ثم تكايرٌُ يجتمع عليك أَمْرانِ قعل ومكابّرثٌ اعتَرف! فلمًا 
اعترف أَمَرَ المَلِك بِقَثْلِهِ وصَلْيِهِ على خَسَبةِ فلَمّا صلب أتاهُ الشيطانُ 


۷ 


فقال: يا بَرْضِيصًا أُتَعرِكُني؟ قال: لاء فقال: أنا صاحِبّك الذي عَلَّمتُكَ 
الدَّعَواتِ وكنت إذا دعوت بهن يُستجابُ لكَء ويحكَ ما اتَّقَيتَ الله في 
أمائيك خُنْتَ أهلهًا وإنّك زعمت أك أَعْبَدَ بى إسرائيل» أمَا 
استَخيَيْتَ؟! فلم يَرَل يُعَيَرُهِ ويُعَيَفُه حت قال في ءاخر ذلك: أَلَمْ يَكْفِكَ 
ما صَنعتَ حت أقرّرتَ على نفيك وفضحتها؟ فإنْ مت على هذه الحالة 
لن تفل أبدّاء قال بَرْصِيصًا: فكيف أصِنَمٌ؟ قال: تُطيعني في خَصلةٍ 
اديت ل AEE E‏ 
قال: وما هي؟ قال جد لي» قال: ما أستطيعٌ أن أَفعَل» قال: بِطَرْفِك افْعَلُ 
فسجّد له بَرْصِيصًاء فلَمًا أتوا بَِرْصِيصًا إلى القتل تبر الشَيطانُ منه وقال 
له: يا بَرْصِيصًا هذا الذي ارت مِنكَ» صارّث عاقبةٌ امرك إلى أن كَئَرتَ 
بِرَيَكء فما لبت أن قُتِل بَرْصِيصًا على الكفر. 

ا 


5 اسسحتدوز الله سن فول ناغل 


et‏ 6 چ هو E o‏ وو 
لقت فت الى 
٠‏ 2 ر أ س 


اللغة: (التّسْل): الود و(ذُو عقم): هو العَقِيم أيْ من لا يُولّد له. 


المعتى: ! إن (أسْتَغْفِرُ الله مِنْ) تقصير: ي في عمل فإني كنت ءَامُرٌ غيري 
2 ا 8 6 5 عن اليج 7 7 (بلا ِي 


هه چے ٥‏ و 


کم وآذا تقذ سنْت) صُدور (به تشاد لذي عُفي) 


اللامعة: يختلف مدلول الامتتفقاز كسب حال المتلقّظ به فا جاء ق 


ي 


مه 5 


قوله مَلهِ: «نْ لَمسْتغْفِرُ الله ووب إِلَيْهِ في اليم مانَة مرا وقوله كله: انب 
9 أو ما يُعطِي هذا المعىى فهو محمولٌ عل التضرّع والذّكر والعبادة 
الَدللٍ لله والترق في المَقاماتِ لا على معتى الخلاصٍ من دنپ صَدَّر 
منة» مع أن أسقهفا ذ عض :ال ناء كان على معتی الخلاصٍ من ذنب 
صغير حصل مِنَهُم لا خِسّةٌ فيه ولا دناءك أمَا الصغيرةٌ الي تذل على 
خِسَةٍ فی والكبيرةً والحُفر فالغلاثة يستحيل صدور شىء ينها مِن 
ني مِن الأنبياء عليهمٌ السلا آم الذفث الذي لا ةفر قناءة 
EEN N e‏ 


۱۱۹ 


السَلام: رصي ادم رفوي أي أخطأ في قَضِيّةٍ الشّجَر خطأ صغيرًا 


ص 
ج سے و ے لو 58 


لا خِسَّة فيه ولا دناءة رلته ر به رماب ِ4 وقال ع وجَلّ 
حكايةٌ عن قول ءادَمَ وحَوَاءَ: OE IGEN‏ 
تومن احير 4. 
وكذلك ما جاء في قِضَّة موسى عليه السّلامُ مع القِبْطِيَ الكافر الذي َكَل 
مُوسى فلا خِسَّةً في فِعل مُوسى ولا قَصدّ تله بغير حَقَء إِنّما دفَعَهُ عن 
أحدٍ مُسلبي بني إسرائيل وكان يُمكِنُهِ مُوسَى أن يَدقَعهُ عن المُسِلِم 
بالتوبيخ والضياج عليه إلا أَنَهُ دفَعَهُ بِيّدِهِ بلا إذنٍ فمات القِبطِىٌ الكافرٌ 
مِن ِلك الدفعة. 
فالاستغفارٌ لا ييكون دائمًا مِن ڏل سَبَق بل هوفي بِعضٍ الأحوال للتَرَقٍ 
في التقاماف فلن السام 
وكذلك ما حصّل مع سيّدنا يُوفْسَ عليه السَّلامُ حيث غضب عل قومِهٍ 
لَمَا عَصَوهُ فتركهم» فلم يقَصِر يُونش عليه السّلامُ في تبليغ الرَسالةٍ ولا 
في الأمر بالمعروفٍ والتهي عن المُنگر إلا أنّه لَمَا غضبَ عل تومه ترَكهُم 
بلا إذنٍ بوي في سَفَرِه فركِبَ سفينةٌ مع أهلها فلّم تَجَر بهم فخافوا أنْ 
١‏ 


N \ 


تغرّق وروا أنها لا تَسلّم إا بظرح هَخْصٍ في الماء» فاقتَرَعُوا فظَلَعَتٍ 
القُرعَةٌ عل يوفش فأَلقوه في الماء فابتلَعَهُ الحوثٌ فكل في بطن الحوت ثلا 
يام ثم أُخرّجَهُ الله e‏ مُستوي الجسم 
مِنَ الضّعف والألمء ثح أعادّه الله إلى صخته فخرج إلى الشاطئ» وكان 
يقول في بَطن الوت مُتضَرّعًَا إلى اللّه: 37 که IS‏ 
بعك اهرك اليرت ليت 4 [الأنبياء: ۸۷] معناه يا ري أنا ظلَّمتُ فيي 
اكا زك عن الس اقل ا 
فليس معتی كت مس الوت 4 الطّلمَ المعروف بأنه كبيرة 
SE‏ ركذف تنا إا معنا اطا ويك لفون ونيا 
قال ذلك في مَعرض العَدَلّل والقصرّع لله» ونظير ذلك قول ءادمَ عليه 


ے 
ص سم ع ے ع 


السَلام: #إطامتا أَنفْسَنا» أي أخطأنا. 


> 


r A 


۲1 


اللّغة: :(ها انتَمَرْت): آم تئل و(استقم):اعكيل: 


المعتى: (أَمَرْئْكَ) أن تفعل (الخيرَ) والكذيكي (مَا انْتَمَرْت) آنا (به) ولا 
عَيِلتٌ بمُقتضّى أمري لكَ (وَمَا استقَّمتُ سُتََْتُ) بإقامةٍ تفيي عل الاستقامة 
(فَمَا) مَدَ تأثير (قولي لَكَ استقم) في شأنِ استقامَتي ان 
ولا أستقيمٌ» فأنا مُنتَفِعٌ بالقوابٍ مِن حي إِني ءامّرٌ غيري المعروفٍ وأنهاة 

عن المُنكرِء لكني وام يكين ولا اة واه عن الشَرّ وءاتيه 
5-5 اة هي باتباع الشرع ا تقال ا e:‏ 
كا مرت 4 [هُود: ؟11]. 


اللامعة: قال الله تعال: يكبا لين ألم قولوت ما اعون 


#حررمَقَنَاعِندَا آله أن ا ا [الضَفْ: لكيرةة وعن 
أسامةً بن رَيدٍ رضي الله عن عن التي كَل قال: «نجَاءُ بالرَجُل يوم القِيامَةِ 


يی في التار تنل اتاب به في الثَارِ فَيَدُورا" كُمَا يَدُورٌ الما 
6 فَيَجْنَمِعٌ أَهْلُ التَارا عليه فَيَقُولُونَ أَيْ فلاَنُء ما dl‏ 
گنت تاه مُرْنَا بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْقى عَنِ الْمُنْكرِ؟ قَالَّ: كُنْتُ امُرَكُمْ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَل تيو ََنَْاكُمْ عن المُنگر وَءَاتِيه). 


أت وله نوردت تنكل الت فة 
ولم صل سِوّى فُرْضٍ وَلمْأَصَم 


اللغة: (نافلة): أي طاعة مِن غير الفريضة. 


المعتقى: (وَلَا تروت قَبْل) زول (المَْتِ) بي زادًا (نَافِلَهُ) أي تطعا ِن 
غير اة رك اص نوى فقن ول أضع) رى الضوم اللفروض: 


اللامعة: من ترّك العوافل كسلا وقد أذَّى ما أُوجّب الله عليه مِن 
الفرائض وانتقى عمًا حَرَّم الله كان من المتَّقِين الناجين إن مات على تلك 
الحال» وأمّا ما جاء في الحديث المرفوع: ١مَن‏ رَعْبَ عَن سُنَّتى فَلَيس مِنِ) 
فقد قال فيه الحافظ العسقلافي: "المراد بالسّنّة الظريقة" لا الى تُقايل 
الفرض» والرّْبَةٌ عن الشىء الإعرا عنه إلى غيره» والمرادُ مَّن ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني" ثم قال: 'وطريقة المي كل 
I ENTE‏ 

وقال الحافظ النووي في «شرحه على مُسلم): "معناه من ترَكها إعراضًا 
عنها غير معتَقِدٍ ها على ما هي عليه" اه فين هُنا يُعلّم فسادُ معاني 
الأحاديث الغلاثة المكذوبة على الى بي فالأوّل قوهم: من " يَصَلْ 
سني قليس يِن آمتي“ والعاني قوهم: "من لم صل سي ياي يوم القِيَامَة 


6 أي الشّريعة. 


ليس على وَجهِهِ قِطعَةُ ي٠‏ والشالثُ قوهم: امن آم يُصَلٍ سني لم تله 
شَفَاعَقي” ألا لعنة الله على من افترى ذلك عل البيّ E‏ فواضع هذه 
الأحاديث المكذوبة ملعون مُكَذْبٌ لشريعة رسول الله بل وقد ثبت 
عنه 5 أن الإنسان لا يُعدّب على ترك شىء من النوافل سواءًٌ كانت 
صلواتٍ أو غير ذلك طالما أنّها نفل في حقٍّ الإنسانء ثُمّ كيف يُدّى أن 
التي يل قال "فليس يِن امي" وهو كله القائل: «شَفَاعَتٍ لِأَهْلٍ الْكَائر 
مِنَ أمّيَا رَوَاهُ ابِنُ حِبَّانَ. 

وقد جك ع ا فيما رااان بدن حت اراك كن كيه ن 
سُهَيل بن مَالِكِ عن أيه أنه سَِعَ لح بن عْبّيدِ الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ 
إلى رول الله يل إا هو يسال عن الإسلام فَقَالَ رَسُولُ الله بلك «تمسٌ 
صَلَوَاتَ في الوم وَاللَيلَة» فَقَالَئ هَل ع غَيرُهًا؟ SIE‏ إل أن تَطَرَّعَاء 
قال رَسُولُ الله : «وَصِيَامُ شَّهِرِ رَمَضَانَا» قَالَ: هَل ع غيرُه؟ قال 
اله إلا أن تَطوّعَ» قال: ودگ له وَمُولُ الله بل الگ فقَالَ: هَل ع 
غَيدُهًا؟ قالّ: له إل م » فد ال E‏ سوم وال ل أَزِيدُ 


ت 


غ1 هذا رلا أنفض" فقال رول الله ا افلح إِنْ صَدَقَ). 


فدلّ هذا الحديثٌ على أنّه لا يجب فوقٌ الخمس في اليوم والليلة شىءٌ من 
الصلوات وان من أدّاها مع EE‏ بقية الواجبات المفروضة عل اومان 
من غير الصلاة فقد أفلّح وربح في الدنيا والآخرة» ويَدخُل في جملة 
الواجبات "وجوبٌ ترك المحرّمات". 


الفصل الثالث: في مدح سيّد المرسلين محمد كله 


اال( ي ر ا 
الكاملة. و(أحى الطَّلامٌ): قام في اليل يصل نفلًا. و(الضّرّ): الألم. 


المعتى: (ظَلَمَتٌ) أي ترقت (سنة) امن الاتبَاعَ الكامِلَ لطريقة (مَنْ ا 
الطّلَامَ) الليال المظلمة في الصلاة التافِلة مع علو قدره وارتفاع مكانته 


ل 


(إلَ أَنِ) ظهَرَعليه التَعبُ و(اشْتَكتْ قَدَمَاهُ الضّرَّ) أي الوجَمَ لا الضَّرَرَ 
ميات و اوري ووس ناليع قرافي 


بل هو التَّوَرُم الذي يذهب مع شىءٍ يِن الراحة. 


اللامعة: يجب القحذيرٌ والحدّرٌ مِنْ أن بسب إلى الى كله أنه ار 


بتفيه أثناء قيام اليل إلى حَدَ تَشْقّق القَدّمين وخُروج الم فهَدًا لا 
عله ارق ل لعافت رف ل كانه امد ول دارا 
فيستحيل على نََِ مِن الأنبياء عليهمُ السَّلامُ أَنْ يَضْرّ ينفيه» وقد 
انَمّفت شرائعٌ م الأنبياءِ على حفظ التفيش. 


2 ولد وحن سَعَب ب أَحْمَاءَهُ وَطْوّى 


رة گش حًا م مُتْرَفَ الام 


اللّغة: (السّكَب): الجوع. و(الگشح): ما بي الخاصرة إلى الصَلّم. 
و(المُّرّف): المُتعّم. و(الأدم): جمغ أَدَمةٍ وهي باطن ال جلد الذي يلي اللّحمَ 
والبشرة ظاهرها. 


المعتى: 00 أي عضب ي (مِنْ) ألم (سَعَبِ) أَيْ جوع أَلَمَّ به وسَطه 
ارك ى (أَحْمًا حَشَاءَهُ وَطوَّى) مِن جلد بَطيْه (تَحْتَ الحِجَارَة كَشْحًا 
افا من حجسّده الشريف) وهو المَوضِعْ م ما بين ت الخاصرة 


اللامعة: قال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنة: ممگث الت ل وأصحابه 
وهم ييحَفِرُونَ الخندق ثلانًا لم يَدُوقوا طعامًاء فقالوا: يا رسول اللّهء ِن هَهُنا 
كُدْية مِن الجبل» فقال رسول الله : «رُشُوما بالْمَاءِ)» فَرَشُوها ثم جاءَ 
اَي ا اليعوّل ثم قال: بشم اللّه» فضرّب تَلاتًا فصارت كثيبًا 
يهال. قال جابر: فحانّث متي التفاتَةٌ فإدًا رَسُولُ الله يه: قد َد على بَظنِه 


في م6 > کے کے E‏ ت 


اللغة: (راودنْةُ): طلبّت ينه قَبوهًا. و(الشَّمَم): الارتفاع والرفْع 
والاستنكاف. 


لمعقى: (وَرَاوَدُ ابال الشّمُ) العوالي (مِنْ ذَهَبٍ) خالِصٍ مُراَدة (عَنْ 


نَفْسِه) تدغُوه إلى تفسهاء (ف) أعرّض َل وَ(أَرَاهَا) مِنهُ (أَيْمَاشّمّم) أي 
ترف واستغناءٍ يِل عنها. 


اللامعة: كان بل أزهّد الزُّهَاد في الدّنياء فقد كان ينام عل حصير ليس 
تحته غيره» ووسادةٍ حَشْوُها ليف وكان لباسُه اليرَدَ العَليظةء وطعامّه الكّمرَ 
والشَّعِير يمضي عليه الشَّهِرُ والشَّهْرانٍ ولا يُوقَد في بَيتِه نارٌ ونما 
يَكتَمُونَ بِالكَمّرٍ والماء» وكثيرًا ما كان يَبيتُ طاويًا خالي المَعدة ويُصبح 
صائمًا نفلاء وكان ي يَعصِبُ الحجّر على بَظيِهِ مِن شِدّة الجوع» وما 
حملت إليه الأموال لم يَدَخِر منها شيئًا بل مات فل وَدِرُعُهِ مَرهونة عند 
يودي في ثلاثين صاعًا من شَّعِير ومِمًا يدل على زُهده ءاثار: 


کک ر بل 5 20 1 مه وين وه+ يم لس 
: عن عائّشة رضي الله عنها قالت: «ما شيع ءال محمد ب مند قَدِمَ 


المَدِيئَةَ مِنْ طَعَامِ البرّ ثلاتٌ لَيَالٍ تِبَاكًا حى فُيضَ). 


١8 


وعق ربن القطافك رق اله غه فال لقان ر زول الله 
ل يڪل اليو يلوي ما جد دقلا" يملا به بَظته.. 

عن أبي حازم قال: E ys‏ 

الله کل التقی؟ قال سَهْلٌُ: همَا رَأى رَسُولُ الكّه كله 
جين ابْتَعَمَهُ الله حَقّ فَبَضَهُ الله قَالَ: فَقُلْتٌ: 0 
عَهْدِ يَسُولٍ الله يلل مَتَاخِلُ؟ قال: ما رای رَسُولُ الله امنا 
مِنْ حِينَ ابْتَعَتَهُ الله حَقّ قَبَصَهُ الله قال: قُلْتُ: گی كُنْتُمْ 
أو اشر غير نوله قال: كا تح فة ميرم 
طارَ وَمَا بق بتي تيتا فا گلا 

عن عبر بارت قال: «مَا ترك يَسُولُ الله يلل ديئانا ولا 
دِرْهَمًا وَلا عَبْدَا ولا أَمَةَ لا بَعْلَتَهُ البيْضَاءَ الي گان يَرْكَبْهَا 


سِلآحَهوَأَرْضًا جَعَلَها لابن اسيل صَدَقَة؛ 


() أي الخبز الخالي من التخالة. 
)؟( هو الرَدِيءُ م ن المرب 
(۳) بضمّتين ويُفتح فاؤه» هو ما يُنكَل به. 


)٤(‏ بتقنديد الراء أي عَجَنَاه وخبزناه 


١*٠ 


م 


- عن عائشة ة قالت: دخَلَتْ عل امرا 1 من الأنصار فرا ت فراش 
رسول الله كَل قَطِيفة مَكْدِيَكَ فَانظَلَفَتْ فَبَعَفَتْ إِّ براش حَشوه 
الصُوفُء فدَكَل ع رسولٌ الله بل فقال: «مَا هَذَا يا عَايْسَةُكا؛ 
الت فل يا رسو ل الله فان ا دخَلَت عَلَ فرَأتْ 
فِراشّك فَذَّهَبَتْ فبَعَتَتْ إل بهذ ا» قال: (رُدِيهِ يا عَائْسَةُ و َوَاللّه هلو 


شِئْتُ لَأَجْرَى الله مى ج بال الذَهَب وَالْفِضَةا. 


ِن الصَرُورَةَ لا : تعدوعل العيصم 


اللغة: (أكدث): قَوَثْ. و(الضَرُورة): شِدَهُ الحاجة. و(تَعدُو): تتَعَدٌ 
و(العصم): مع عصمة وهي الحفظ. 


المعتى: (وَأَكَدَتْ زُهْدَهُ) ككل (فِيهًا) أي في رخارف الدُّنيا (صَرُورَتُ) 
للحاجة (إنَّ الضَّرُورَة) إذا نرَلَتْ به مِن نحو جُوع وحاجة إلى أكل 


۴1 


وراحة بدَنٍ لا تقدّحٌ في نُبُوَتِه ومقامه و(لا تَعْدُوْ) اعتّداءً (عَلَّ العِصَم) 
أي العصمةء فلا تَنقَدِحُ عِصمةٌ تبي من الأنبياء بظهور الأعراض 
البشَرِيّةِ اللائقة حالم عليهء وقد قال تعالّ خِطابًا بيه بك َل 
سَبَّحَانَرْف نکال سر [الإسراء: *8]» أمّا الأعراضٌ المُنقّرةٌ 
عن قبول الڌعوة فيستحيل أن يُصابّ بها أَحَدّ مِن الأنبياء. 


+- وَكبِق تَذغوإل الدُنْياصَرُورَةُمَنْ 


نَوْلَاهلَم رج الدُنَامِ نَالعَدَمٍِ 


العی: (وگیف تدعو نه نوجه (إّ) خطا للدي صَرُورَة) أت 


0 


به وهو ل (مَنْ) کان سبّبًا في وجود الدّنيا أيْ (لَوْلَاهُلَمْ رج الدُنْيَا مِنَ 
العَدَهِ) إلا أنها خُلِقَتْ ليَظهّرَ أن مدا أشرف الخلق فيها. 


اللامعة: ورد حديث صَحَحَهُ عض الحخدّاظ وضعقه ارون أن الله 


Gg 3ے‎ 


تعالى قال لآم عليه السَّلامُ: «لولا محمد مَا خَلَفَنْكَا رواه الحاڪم 


۳۲ 


وغيره ومعناه أن الدّنِيا لقت ليَظهَرَ أنّ مدا صَفُوتُها أي أشرّف 
الق فيْفَهُمُ مِن هذا أنه يَصِحٌ أن يقال: "إن حُحَمّدَا هوسبّبٌ وجو الدّنيا' 


م ے یں و 


EL هه 4 هه ب‎ o4 ES ° Ta . 56٠0 حخ‎ EES 
محمد سَيْدُ الكُوْنَيْنٍ وَالتَقَليْنِ وَالمَرِيقَيْنِ مِنْ عرب وَمِنْ عَجَّم‎ -٣ 


اللغة: (الكؤنان): الدنيا والآخرة. و(القَّقَلان): الإنش وان و(المَرِيق): 
المع الكثير. 


المعتى: (محَمّد) كله هو (سَيَدُ) أهل (الكَوْنَيْنِ) الدنيا والآخرة (وَ)سيّدُ 
(التَقَكَبْنِ) الإفیں وا چن (وَ)سيّدُ (الَرِيقَيْنِ) أي سيّد مَن کان (مِنْ 
عَرْب) أي مِنَ العَرّبٍ (وَ)مَن كان (مِنْ عَجَم)» فقد قال تل «أنَا سيد 


الاس يوم القَيَامَة». 


۳۴۳ 


اللامعة: انَفقتِ الأمة عل أن سيّدنا حمّدًا يله هو أفضلُ خلق اللّه» وفي 
ذلك أُدِلَةٌ كثيرة وهو الذي عليه الإجماع فقد قال أحمدُ المَقَّرِيُ 
الأشعَرِيٌ في منظومَته (إضاءة الذجتة): 
وَانْعَقَدَ لإجْمَاعٌ أَنَّ المُضظقى ب فصل خَلْقٍ الله وَالخُلْفُ انى 
و ورين بَطالٍ في كرجه على البُخاري): 'لأنّ 
الأمّة أجمَعَتَ عل أن التي محمّدًا بي أفضل البَقَر' اه ولا يسع هذا 
المَقامَ ؤكرٌ سائر العُلماء الذين نقلوا الاتفاق على أن التي محمّدًا كله 
أفضلٌ البَشّر. 


- َب االآممزرالتساه تلاأحد 
أ 


ى قول «لا»منة اول انما 


۳٤ 


المعتى: (َبِيْنَا) محمّد يله هو (الآمِرُ) بالمعروفٍ (النَاهِيْ) عن المُدكر 
كسائر إخوانه من التبيينَ» (قَلَا أَحَد أيَم) أي أصدّق (في قَوْل الا مِنْهُ) 
َي فليس يُداهڻ في قول احق ولا يُنافِ حاشاه» وهو مع شِدّتِه في قول 
الحق إلا أنه الَف التاس وأليَئُهم جاذبًا وعشرةً (وَلَا) أحدّ أصدّقّ مِنهُ 
كل في قول (انَعم)) ومصداقٌ ذلك كله قول 4. نَا بُعِفْت لاتيم 


A 


مکار م الأخلاق» کا لا وقد أفى غار ومدَحَ E‏ مج فأنرَلّ في 


هه سا 


اللامعة: يقال عن التي 4 الآمرُ الناهي أي املع عن الله في الأمر 
والتهي» فهو يل يأمر بما أَمّر الله بو ويّنهّى عمّا نهى الله عن فقد قال 
تعالى: اوم اء اتڪ ر اسول فخ دون وما ت عه هوأ 4 [الخشر: ۷) 
وكذلك جور أن يُطلّق عليه بي لفظ "الشارع' حَجارًا لأنّ هو المُبَيَنُ 
للخَلقٍ أحكام الشّرِعِ عن الله تعالى. 


ِكل هول ين لأهُوَالمُفْسَحَمٍِ 


اللغة: (تُرجى) تومل و(الهْل): المَخافة. و(الاقتحام): الوقوع في اليد 


2و 
4 و4 


دغعته 
9 
د 


المعتى: (هُوَ) كله (الحبيبُ) لله والمحبوبٌُ (الَذِي تُرْجى) أي ثُوَمَلُ 
(شَفَاعَنُهُ) يوم القيامة (لِكُلْ هَؤْلِ) أيْ مر وض مُمَرَع (مِنَ الأَهْوَالِ) 
ES‏ كم أي الْذ 
البَلِيّةِ التاخلة عليهم اقتحامًا. 


0 


اللامعة: جاء في الحديث الصحيح مرفوتًا: «شَفَاعَتي لِأَهلٍ الكبائِر مِن 
مقطو ا سان فقى درم عي عل لكات داقن كاده 
للشّفاعة للإنقاذِ مِنَ العذاب» والشفاعةٌ يوم القيامة تتكون لبعض أهل 
الكبائر من المُسلمِينَ قبل دخوطم التارَ ولَِعضٍ بعد دخوطم قبل أن 
َنْضِي المُدَة الي يَستحقِوتها بمعاصيهم؛ ولا تكون للكُفَار لان الله 


۱۳۹ 


ے 
بل 


قال: وراو تالا لمن [A E‏ 0 
للرّسول ٤ي‏ شَفاعاتِ أخرّى 


00 ا ماه م 
۷ دعا إلى الله الاس ن فده 
وەه ر ا و ج م6 اروم 


اللْغة: (الاستِمْساك): الاعتصاء. و(الخبلُ): السّبّب. و(المُنْفصم): 


و 
المُنْقَطِع. 


المعتى: (عا) رسولٌ الله يل الإنس وان (إلّ) الإسلام دين (اللّه) الذي 
رَضِيَهُ لعباده وأمرَهَمُ باتباعه (فالمُسْتَمْسِكُونَ) أي المُعتصمون (به) أي 
بالتبئ ل فيما دَعاهُم إليه إنّما هُم (مُسْتَمْسِكُونَ بحَبّْل) أي يسبب 
مُقَصِلٍ (غَبْرِ ُنْقَصِم) أي غير مُنقطِعء بل التجاةٌ بالاعتصام بِذَلِكَ. 


۴۷ 


اللامعة: قال الله تعال: #وَاَعَتصِمُوايحَبَل أنه جمِيِعًا» أي تمسّكوا بدِين 
الإسلام ولا تتر مواق لوا حك فهو عا لدي قال عَرَّ مِنْ قائِل: فمن 
فر باوت 4 أي القيطانٍ ومن ياه ققد سكسك بالمُروَة 


ع 


فق لا نِا 0008 ديل او الح الدأمون لدي ا 


+ فاق التييينَفي حلت وف حلفي 


اللغة: (فاق): عَلَا. و(الخلق): الِلّقة أي الصّورة الظلاهِرة. و(الخلق): 
السّجِيّة والكّبيعة. و(يّدانُوه): يُقارِبُوه. 


المعتّى: (فاق) الت في دَرَجِتِه (التَبيِينَ) وعلا عليهم في المَنزِلةِ (في 
خَلْقِ) أي أوصافه اة (وَفِ خُلْقِ) أ ي أوصافِه ا (وَلَم يُدَانُوهُ) 
أي لم يُقاربوه (في عِلْم) بل عِلمّه في الِين أكثرُ ِن علمهم (وَلَا) قارَبُه 


۴۸ 


في (كَرَم) أوصافِه كي مع أن الأنبياء عليهمُ السَّلامُ أعلّمُ التاس بالله 


و 


وأخشاهُم له وأكرمٌ التاين + خلقا لقا وأكمَلْهُم وا ل 
الٽريذي في «الشمائل» وغيره مِن حديث ادس مرفوحًا: «مَا ب بَعَتَ الله تبي 
لا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ ون َبِيّكُمْ أحَسَئْهُم وَجًْا وأَحْسَنْهُم 
صَوْنًا). 
اللامعة: ورَدّت ءاثارٌ كثيرة تَدُلْ على تفضيل التن محمّد َل على إخوانه 
مِن النبيين» مِنها: 
ج حديث الإسراء مرفوعًا وفيه: انم دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِيس فَجْمِعَ لي 
الأَبيَاءُ عَلَيْهمُ السام فَقَدَّمَ جِبْرِيلُ حَقّ أَمَمْتَهُم؛ روا التَساقٌ. 
5 دیف انون رفوم وفيه قول جبريلٌ للبراق: «هَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ 
أ کرم عل اللّه مِنَه) رواءُ الأرمذيٌ. 
- وحديث أب سَعيدٍ ا دري رضي الله عنه مرفوعا: «أَنَا سَيّدُ وَلَدِ ءادَمَ 
يوم القِيامَةٍ لا فخ وَبِيَدِي لوءُ ا حن ولا في وَمَا ِن ي 
يَوْمَيِذِ ادَمَ فَمَنْ سواه إِلَا خت لوا 1 أ مم 
الوص ولاف 
۳۴۹ 


وحديث م رضي اللّه عله مرفوعًا: إن | نة رمه 6 الأنساء 


٤ه‏ و کے 


حَقَ ادخلها» رواه ابن 1 ى 


8 


د 


- وحديث اك هْرَيرةً مَوقوفًا: سيد الَْنْيَاهِ خَحْسَةٌ خمسة ومد ب سيد 
ل روا الحاكم في ١المُستدرّك»‏ وقال: "هذا حدِيثٌ صجِيحٌ 
لاد ون كان موثُوقًا على أ هرر اه 
- وحديث أذين مرفوعا: «واتا اول مَنْ يَدْخُلُ الجن 
رواهُ التيهقِي وأحمدُ وغيرهما. 
- وحديثٌ أبي أيّوبَ الأنصاريٍ مرفوعًا أن التي ي قال لفاطمة: 


سج يسرم 


و 0 E‏ وَهُوَأَبُوكِ). 


ت 
لاپ ساح سا 


يوم القِيامَةَ) 


CG و‎ -۹ 


(۱) قال شيځنا الإمام اهرريٰ رضي الله عنه: "هو َي نَفْسِه وَأَمّتِه' اه 
۰ 


اللّغة: : (مُلْتمس): : طالب ا و(الرّشف): ال و(الدَيُم دِيمَة 
وهي المَطر الداثم. 


المعتى: (وَكلَهُمْ) يعني كل التَبيّينَ اخِد بلطف (مِنْ رَسُولٍ اللّهِ) أي 
ما ا ا رک( و ی ی كر 
عليه (أو رَشْقَا) أي مضا (مِنَ الدِيم) أي مِن غَزِير حليه. 


اللامعة: جاء في قِضَةٍ م مَولِدِ التي محمّد كَل مِمَا أَلّقَهُ بعص العُلماء7": 
'وإذا مُنادٍ ا وفوا به مشارِقٌ الأرض ومغاربهاء واعرِضوه على 

موالد الأنين” 0 وأعظرة ه صَفوة عادم ومعرفة * سیت شيثِ ورقة وج ا 
إبراهيمَ ورضًا ساق كني :سينا N‏ 


)١(‏ قال الشَّهابُ القَسطلان في «المواهب الَدَيَِةٍ ية الح المُحَمَدِيّةا: '"وروى 
الخطيب البغداديٌ بسنده كما ذكره صاحب السعادة والبشرى إلخ» كم 
5 
)٩(‏ أي عِندَ وِلادَةٍ التي عمد كَلله. 
(0) أي الأماكن التي ولداقيها ا نان 
4١‏ 


ونَْمةٌ داود وقوة مُوسَى ورُهْد عِيسَى وقَهْم سُلَيمانَ وطِبَ ایال ووقارَ 
إلياسّ وعصمة حى وَقبول زكريّاء واغيسُوه في أخلاق التبيّين كلهم 


ا قال ین و ن الا اھ 


ت 5 کے٥‏ ّ د الت د 
وواقفون لتيب وعندحذهم 


مِن فة العم أَوْمِنْ َة اكه 


اللغة: (الحَدٌ): هنا الغاية. و(الشكلة): حركة الإعراب. و(الحيكم): جمع 
جكمة وهي وَضعٌ الأشياء في مَواضعها. 


المعتى: (و) كل الأنبياءِ علَّيهِمُ السَّلامُ (واقِفُونَ لَدَيْهِ) أي عِندَ رسول الله 
ل (عِنْدَ حَدّهِم) أي غايّتهم (مِنْ نُقطةٍ العِلم أو مِنْ سَكلَةٍ الجڪَم) 
نيو كله كم الأنيا لما وحكية ولس فق لف قوق د 
فهو وع 9 ویس ي ا مه 
بل القفضيل بيتَهُم بمشيئة الله تعالء قال عَنَّ وجل: # أك الرسل فضا 
بحَصَعْرْعَلَ بض 4 [البقرة: .]٠٥۳‏ 


اللامعة: لقد مَنّ الله تعال على سيّدنا محمَّدِ بل بن ءاتاه القُرءانَ الذي 
فيه عِلمُ الأوّلين وَالآخِرينَ» قال الله تعالى: ممَامبَطئَاف أأححتب من 
شَىَءِ 4# [الأنعام: 4*8 ورُوي عن ابن مُسعودٍ مَوقوفًا: ١مَنْ‏ أَرَادَ العلم 
َلْيَفَْا الْقرْءانَ فَنَّ فِيهِ عِلْمّ الأَوَلِيَ وَالْآَخِرِينَ» رواة البيمقن وغيزه» 
فلَمًا كان الأمرُ كذلك كان الت محمّدٌ بل أعلّم التبيّين. 


ت 
من ت 


أت ا 
َم ضكَفَاهُ حَبِيبا بارئ اله لنسم 
اللغة: (تَمّ): كَمْل. (مَعناة): حال باطِيه. و(صُورَتُه): حال ظاهره. 
و(اضظفاه): اختاره. و(البارئ): الخالق. و(النسَم): كمع َسَّمة وهي 
الس 


المعتى: (قَهْوَ) يله التيك (الَذِي نَم مَْناه) أي مه (وَصَورَتُهُ) أي خِلَْقَتهُ 
(نُمَ) أي وقَدٍ (اصْطَفَاهُ) اختارَُ (حَبِيبًا) له رَبّه تعالّ (بارئ النَّسَم) أي 
خالِق الإنسان. 


اللامعة: قالَتْ آم ا EEG‏ 


0 بج ا حن انل »لم تَعِبْهُ ا ا‎ » E 
ا وسيم فَسيم في عيتيه دع وفي اَشْمَّار و‎ 


)١(‏ أي حَسَنَ الوّجه. 

)<( أي 3 

(۳) هي ِم البطن وسعته. 

)٤(‏ أي ليس صغيرَ الرس 

( 8 الھور بان کان امن ار دا 

(7) جميل الوجه کله كأنّ کل موضع منه أخدّ قِسمًا من الجمال. 
(۷) شديد سواد العين مع سَعَتها. 

(۸) أي طويل عر الأجفانٍ. 


ت 5-0 


E‏ > وَفي i e‏ ته کیا5 ا 
إِنْ صَمَتَ فَعَلَيّهِ الْوَقَانُ ون د کا ا جل الاس 
E e‏ ا ا 

0 0 مط اث0 ؟ ر : 


۰ قحم تَفْتَحِمُهُ عَيْنُ1'" مِنْ قِصَرا. 


)٤(‏ مُقوَّمُهُما دقيفُهُماء وكانا متقارتين بينهما فراع مُعتَِلٌ. 
(ه) أي السن. 
(1) لاشتماله عل حلاوة كلامه وعذوبة مرامه. 
(۷) أي بن واضِحٌ. 
(۸) أي لا قليلٌ فيه خللٌ ولا كثيرٌ مُيلٌ. 
)٩(‏ أي كلامَةُ 
)1١(‏ أي جواهرٌ متعالية ولآلوئٌ متغالية. 
(۱) أي لا تتجاوزه العّين إلى غيره. 
هع ١‏ 


ع 


اللّغة: (مَنَرَه): أي بَعِيد. 


وساهة 


م( 3 


المعتى: (مُنَرَّه)ْ أي بعيدٌ (عَنْ) وجودٍ (شَرِيكِ) له يُقاسِمةُ (في محاسنه 
فَجَومَرُ الحسن) الموجودٌ (فِيهِ م غيره» وأراد بذلك 
أنه كفا أن الدوهن الغرة اصطلاح المتكلمين غير مُنَقّسِيِء فکمالاته 6 
ليست منقيمة بينة وبين غيرة» فهو فرد بين البق في كمالاته: 


+ - مع مَااذَعَثَهٌ التَضَارَى في بيه 
وَاحَكُمْ بِمَا شْئْتَ شنت مَدْحَا فِيهِ وَاختّكم 


اللّغة: (5ع): اترك. و(اخكم): اكْضٍ. و(احْتَكم): احكُم في الأمربما 
المعتى: (3غ) أي اترّك (مَا اذَعَنَهُ التَصَارَى في نَِيّهِمُ) الذي ينتسبون إليه 
قولا بلا عمل وهو عيسى بن مَريمَ عليه السّلام» فإنهم قالوا فيه: "هو 
ابن الله“ وما انتسابهم إلى عيسى عليه السَّلامٌ إلا بُهتانُ فعيسى بريءٌ 
منهم كما الإنجيل الأصل بريءٌ منهم (وَاحُكُمْ) أي افْضٍ للني محمّد 
يي بعد ذلك (يِمَا شِنْتَ) مِن أوصاف الكمال اللائقة بجَلالٍ قَدْرِه 
(مَدْحًا فِيهِ) بلا غُلْقَِ وخاصم في إثباتِ فضائله من شفك مِن الحْصَماءِ 
(وَاخْتكو) أي اقض له بعد ذلك مدحًا مراعيًا فيه الجكمة وذلك 
بمراعاة الشَّرعِ الشَّريفه فإ الميكمة كل اليكمة في اتباعه. 


اللامعة: إن فضلّ التي &4 ثابتٌ في القرءان الكريم والأحاديثِ 
الضحيحة وأنّه في عى عَمّا يقال فيه مِن الكذب والغُلْقَ وقد قال 6له: 
١لا‏ ثظرُوني كَمَا أَظْرَتِ التَصَارَى عِيسَى ابْنَ مریم فَإِنَما نا عَبْد فَقُوُوا 
عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) أي لا تُفرطوا في مَدجي حتى نجاوڙوا حَدَّ الشّرع 


۷ 


فتقولوا كما قالّتِ التَصارّى في عيسى ابن مريم أي في دَعواهُم فيه 
الإلهيّة. 

فلا عُذْرٌَ هؤلاء الكدّابين الوَضَاعين اين يقصِدُون مدع الك كل 
فيُرَكْبُون الأحاديت المكذوبة والأسانيد المختلّقّة وهم غَافِلُون عَمَا 
او افق الاثم العظيم القابتٍ في قول التي بَلِ: ١مَنْ‏ كَذَبَ 39 
مُتَعيَدا قَليتَوَا َفْعَد مَفْعَدَهُ مِنَ اللَارِ» وغمَّلُوا عن قول الله ع وجَلَ: ولا 
َه قف مالس لک وء ) [الإسراء: 5م]. 


و 6 ف - 37 2 ° a‏ 


انمت إلى فَدْرِمَاشئْتَمِنْ عم ١‏ 
اللغة: (الشَّرَف): الرَفْعة. و(القَدْر): المَنْزلة. و(العظم): التَعظيم. 


المعتى: واشت ذَاتِهِ) الشّريفة (مَا شِئْتَ مِنْ شَرَف) وَغُلْوَ قَدرٍ 
(وَانْسْبٌ إِلَ قَدْرِهِ) العَظيم (مَا شِئْتَ شِئْتَ مِنْ عِظم) مِن ال ضيه والرفعة. 


۸ 


9 2 ر ل 0 
- ففإنفسْلَ رسي الله ليس له 
2 6 >وه اماه ول 6" + 


الع ا ع 


المعتى: (فَإِنَّ فَضْلَّ رَسُولٍ الله لَيْسَ لَه حَدَ) يحصِيهٍ إلا اللّهُ تعالّ» فلا 
أحدّ مِن المخلوقات يَقَدِرُ أن يِحصِىَ بركاته ومكارمه وشَّمائله عله 


وهم اس 


(فَيُعْربَ) أي يُفصِحَ (عَنْهُ ناطق) أي مُتَكلْمٌ (بقَم). 

اللامعة: مِن عظيم شأنٍ وفضل ومَقام التبيّ بل أن الله تعال جعَلّ ذِكرٌ 
التي في الشهادتين للدُخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة للصضلاة وفي 
التشّهّدٍ في الصلواتِ المفروضة والتافلة» وقد أقسمَ الله تعالى بحياته في 
القُرءان الكريم فقال عر وجلّ: مرك أيْ وحياتِكَ يا محمد طم 

ى سکتهر: رھ يَحَمَحُونَ 4# [اليجر: ]. 


١ 8 


5 لو نايت تدر اتات عظمنا 


حت سمه حِينَ يُدْتَى دَارِسَ الرْمَم 


اللّغة: (ناسَبَّ): مائلّ. و(قَدُرُه): مَبلَفُه مِنَ الرّفعة. و(ءاياثّهُ): علامائه 
الذالة عل عِطْم قَدْرِه. و(يدعى): يُنادى. و(دارس): ذاهب. و(الرمم): 
جمع رِمَّةٍ وهي العَظم البالي. 


المعتى: (لو ناسَبَت قَدْرَهُ ءَايَانَهُ عِظَمًا) أَيْ لو كانت علامائه الْدالَةُ غل 
رفعَته عاثلة قدره لكان رك اسمة) 5 (حينَ ب به 


بِمُحَمَدِ أي هذا ا وهو علا e‏ معجزاته فان مقامّه 00 
اللامعة: اعلّم أن مجرّدَ إجابة دُعاءٍ الڌاعي لا يَدُلُ على فضله ثُمّ وإن كان 


الڌاعي ذا فضل عظيم فليس يدل إجابةٌ دُعاهُ على أنه اع مِن كَل مَن 
سوا فإنٌ عيسى عليه السّلامُ أفصَلُ مِن حزقيلٌ التي إلا أن حزقيلٌ 


\ 0۰ 


أحبى بإذن الله جَبَانة فيها ثمانية ءالافٍِ مَيّتِ ولم يحصّل هثل ذلك 
لعِيسَى عليه السّلام. 


۷- لَمْيَْتَحِنَابِمَاتَعْيَالعْفُولُبِهِ 


- 00 ت 
E UC EA TEA‏ ا 7 
حجر ¥ در ٠‏ و 6 ۶ 


اللغة: (الامتحان): الاختبار. و(تَعيا): تَتْعَب. و(تَرْنّب): تَشُكَ. و(هام) 
في الأمرأيٌ لم يجد له َخْرَجًا مِنهُ. 


المعتى: (لَمْ يَمْتَحنَا) أي لم يَبتَلِنا (بمَا) بخطاب (تَعْيَا العُقُولُ به) فلا 


و4 
46 أ 9 


كلس 


تَهِتَدِي إلى المُرادٍ مِنهُ (حِرْضًا عليتا) فدعانا إلى الحنيفِيّة الواضحة 
لهدايّتناء فَأَخَذْنا ما جاءنا به باليقينٍ والاطمئنان (فَلْمْ تَرْنَبْ) أيْ لم 


َك في صِحَيه (ََمْنَهِم) أي لم حر في معنا 


اللامعة: كان التئ 4 شفيقًا على المؤمنين رحيمًا بهم» وقد مدحَة الله 
00 3 > أ[ ار ا OE‏ هم س و ما > هه 
تعالى بقول: [ د جا ڪر رَسول ين اشک عَرِيرٌ علو مَاعَنِشرَ 
ريص ع م بِالْموْمِنِينَرَءُوفٌ تح 4 [القّوبة: ۸[ 


£ 


فإنْ مَظاهِرَ شفقته 4 على امته ته اکر مِن أنْ نحصيَهاء ويَڪني في ذلك 
ما جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنه 4 كان يترك بعص أعمال الكَطرّع: 
وذ كان 3خ ها أن ر ادك ال د راغ 
فعله اقتداءً بهم. 

وقد أعطى الله َر وجل کل ٽي دعوءً وعد إجابتهاء فجعل کل ي منهم 
صل الله عليهم وسلم يأل مسآلته فأعيلي سوه في انیا وأخَر بی 
يل دَعوّته ليجعلّها شفاعةً لأَمَه ِمٌضل طَمَقيِه وريه ورأقتِه بام 


لج اش عار افق سوق رم انق الم كما 


8- أَعَيَاالوَرَى َم فَهِمْمَعْنَاةفَا فل ترق 
في القَرْبٍ وَالبْعَدٍ فِيهِغَيْرُ مُنْفَحمِ 


١6 


اللغة: (أغيا): أَغْجّز. و(الوَّرّى): الَلّق. و(المُنْقَجم): السّاكِتُ عَجرًا 
عن المجادّلة. 


المعتى: (أَغْيًا) أي أعجَرّ كله (الوَرَى) أي ا للق (فَهُمُْ مَعَنَاهُ) 
أعجَرَهُم مَعْىَ (ف)لا يَصِل أَحَدٌ مِنهُم إليه مَنزلة ولا إحاطة a‏ 
وبركاته و(لَيْسَ يُرَى) في عَينِ أَحَدِ (في) حال (القُرْبٍ وَالبِعْدِ) من 
(فِيه) وهو أي الرّائّ له (غَيْرُ مُنْقَحم) أي غير عاجز بل لا يُبِصِرُه أَحَدٌ 
في حالتي القربٍ والبُعدٍ منة إلا عجَّرٌ مُنَقَحِمًا عن الإحاطةٍ بسائر 
أوضنافة وا 


_- 2 3 5 2 7 هه 5 هوو 
48- كالشمس تظهر للعيتين من د بعد 
2 > رعو 3 a‏ و 
صغيرة نحل الطرف يمن امم 


اللغة: (نكل الظرف): عي اضر بمعتى أنّها تُوقِقُه. و(الأمَّم): القُرْب. 


المعتى: فهو 4 (كالشَّمْيس) في حالتي القُربٍ والبعدٍ (تَظْهَرُلِلْحََْيْنِمِنْ 
بُعْدِ) أي مِن بِعِيدٍ (صَغِيرَةً) في ا حجم قَدرَ المرْءاةٍ (وَ)معَ هذا فإتّها 
نكل الطََرْفٌ) أي تعبي البَصرَ (مِنْ امَمِ) أي من قُربٍ لو فُرض ذلك 
لأتها كبيرةً جدًا ولكبرها تكاد تَخطف البَصّر وتُعيِيه فلا تدرك 
بڪماها للڙائي ون شُوهِدَت مِن بُعدِء فكدَلِك الي 5 لا يُدرِك املق 


كل معانيه وإِنْ شاهّدوا صورته. 


ر * N‏ س ا 
.6 وَكيَ ف يدرك ف الآناحقيقته 


و قوم ا يام تسر قا بجاح 
اللّغة: (تَسَنٌّ): قَيعَ. (الحلّم): ما راء القائم. 
المعتى: 0 دفي الدُنْيَا حَقِيِقَتَهُ) أي حقيقةً معانيه 


وبركاته (قَوْهُ م نِيَامٌ تَسَلّوا) أي ك تمتعوا بِرٌؤيَته في اليقظة (عَنْهُ بالحلّم) 
الذي راوه فيه» فإن كان الخلق الذينَ رأوهُ لم يجيطوا بخصاله وشّمائله 


وبركاتِه فكي يُحِيظ بها مَن لم يَرَهُ إلا في المَنام» مع أنّها للرّاي له في 
المنام يشر عظيمة. 


اللامعة: ِن خصائص التي 4 أن رُوْيَتَه في حياته ليس فيها الخاصيّة 
التي جعلها الله له بعد موته لمن رءاه في المنام تشريمًا له على غيره مِن 
الأنبياء» ورؤية شعرّه بعد وفاته فيها هذه المزِيّة التي لم تڪن لِمَن رأى 
شعره في حياته وإلا لكان أسلّم كَل مَن رءاي وهذه المزية لين رأى أظفارَ: 
القريفة بعد وفاتِه أو سَيمَه أو ثويّه أيضًا لم تكن لما في حياته» فقد 
وی الله إلى َيه أن يقول في حياته: 'مَنْ رََافي في اْمنَامِ قرافي في 
اليِقَظة»» فمّن رءاه في المنام فلْيَحْمَدٍ الله لأنّ في ذلك ضمانًا له أنه يموت 
على الإيمان» أما من زار قبرّه مع حُسن النية والعقيدة فإنّه بُرجَى له الوفاة 
على الإيمان» وان مات مَؤْمِئًا فإنه يَشْمَعُ له َك فمن رأى الكو كله على 
ضفقة الأصَلئة ف المدام أواغل غير صفعه الأضلية كل حى ولايد أن 
يموت على الإيمان. 


١ هه‎ 


فمّن رأى الرسول يكل في المنام على هيئته الأصلية فإنه لا يعذب في القبر 
ولا في الآخرة» وعلى قول أكثر العلماء كذلك من رءاه عل غير صورته 
لأف د عدت 

ونقل الحافظ السيوطي في «التوشيح شرح الجامع الصحيح» عن بعض 
العلماء ما نصه: "قيل: هذا خاصٌ برؤياه في صورته التي كان عليهاء 
والصواب التعميمٌ» سواءٌ رءاه على صفته المعروفة أو غيرهاء قاله النووي 
وغيره" اھ 

وهذه البشارة قد فهمها العلماء من حديث: «من رماي في الْمَنَامِ فَسَيْرَان 
في اليِقَطَاء أي فسيرى الرسول عند الموت يقظة» يراه مُتَبَسّمّا ناظرًا إليه 
مهما بَعْدَت المسافة بين مكان هذا الراثي والمدينة المنورة. فاللّه سبحانه 
وتعالى يجعل هذه الحجب الكثيفة من جبال ووديانٍ وصّخورٍ وأَبنِية 
وأشجار كالبلَورِ الشَّمَافِ بالنسبة لِمّن يَرَى الرسول عند الموت يقظة» 
فلا يخرج يي من قبره في الدنياء وهذا هو القول الراجح. 

وكذلك مّن كان كافِرًا ورأى الرسول بل في المنام لا بذ أن دُسْلِم بعد ذلك 
ويموتٌ على الإيمان ويرّى رسولٌ الله ا يَمَظْةٌ عند الموت» والدليل على 


1٥٦ 


ذلك عمومٌ اللفظ في حديث: امَنْ راي في الْمَنَاِمِ فَسَيَرَاني في اليَمَطَلَا 
كذلك قال بعص العلماء ومنهم المحدّتُ الفقيه محمّد الصالجي الشاي“ 
ف «سبل ادى والرشاد» حيث قال ما نَصّه: "وقال الإمام او بين 
أبي جمرة في تعليقه على الأحاديث التي انتقاها من البخاري: هذا الحديث 
يذل على أنَّ من رءاه ل في النوم فسيراةٌ في اليقظة» وهل هذا على عمومه 
في حياته وبعد ثماته أو هذا في حياته» وهل ذلك لكل من رءاه مُطْلًَا أو 
خاص يمن فيه الأهليةٌ والاتباع لِسُنَّتهِ عليه الصلاة والسلام؛ فاللّفط 


ودام نس ۶ 
.4 


على العموم ومّن يَدّعِي ا لخصوص فيه بغير نخضّص منه ئ فمْتَعسَف"” 


)١(‏ ترجم له ابن العماد في اشذرات الذهب» ونقل عن الشعراني في ذيل طبقاته قال: 
"كان عالما مفتّنًا في العلوم» ولف في السيرة النبوية التي جمعها من لف كتاب» 
وأقبل الناس على كتابتهاء ومشى فيها على أنموذج لم يسبقه إليه أحد» وكان عزيًا 
لم يتزوج قطء وإذا قدم عليه الضيف يعلق القدر ويطبخ له. وكان حلو المنطق 
مهيب النظر كثير الصيام والقيام» بت عنده الليالي فما كنت أراه ينام إلا قليلًاء 
وكان إذا مات أحد من طلبة العلم وخلّف أولادا قاصرين وله وظائف» يذهب 
إلى القاضي ويتقرر فيها ويباشرها ويعطي معلومها للأيتام حتى يصلحوا 
للمباشرة. وكان لا يقبل من مال الولاة وأعوانهم شيئًاه ولا يأكل من طعامهم'. 

() أي الكامل. 

6۷ 


ثم قال الصالحي: "قال الشيخ": وقوله: إن ذلك عام وليس بخاضٍ بمن 
فيه الأهلية والاتّباع!" لسنته عليه الصلاة والسلام: مراده وقوع الرؤية 
الموعود بها في اليقظة على الرؤية في المنام ولو مَرَةَ واحدة تحقيقًا لوعده 
الشريف الذي لا يُخلّفء وأكثرُ ما يقع ذلك للعامّة قُبّيل الموت عند 
الاحتضار فلا تخرجٌ رُوحه مِن جسده حت يراه" انتهى كلام الشيخ 
الصالجّ رحمة اللّهُ. 

وقال بدر الدين المخزوي السكندري المالكي المعروف بابن الدَّمَامِيني 
(ت 867ه) سبط الإمام ناصر الدين بن المنير السكندري في «مصابيح 
الجامع) ما نصه: "ففيه بشارة لرائيه في المنام بأنه يموت على الإسلام وكفى 
بها بشارة" اه 


البخاري ما نصه: 'والصحيح حمل الحديث على ظاهره بأن يقال: إنَّ كل 
من رأى الننَ في منامه لا بُدّ وأن يراه في اليقظة بِعَيّيَ رأسهء وهو عام 


(1) يعني الجلال السيوطي. 
)؟( أي الكامِلٌ. 


شامل لكل من رعاه في النوم في حياته وبعد ماته» وشامل لِمَن فيه 
الأهليةٌ كالخواضٌ ومن لا أهليةً له كالعَواةٌ" اه 
وقال ملا علّ القاري في «أشرف الوسائل» ما نصه: "فيكون إشارة إلى 
بشارة الرائي له عليه السلام بحصول مَوتِه على الإسلام ووصوله إلى 
رؤيته في دار المقام' اه. 
فإن قيل: كثير من الخلق رأوه يي في حياته ولم مُسلِمواء ومنهم مَن أَسلَّمَ 
ثم ارئدٌ فكيف تقولون: مَن رءاه في المنام بعد موته يموت على الإيمان؟ 
قلنا: اللّه يفعل ما يشاءء فهو تعالى أوحى إلى نبيه يِه أن يقول في حياته: 
(مَنْ رَءَافِ ف امام فُسَيَرَان ف اليَمَطَدَاء والخصائض لا تدخل تحت 
القياس؛ وقد نض على ذلك كثيرٌ ن الأصولتّين منهم ابن المُلَّن في 
اغاية الشول ف مخضائض التسول» خف قال فان الاق YS‏ خالا 
ف ذَلِك” وعل ذلك جرّی التّووِيٌ ٤‏ «المجموع) و«الروضة» ونقله عن 
ا لجوينئ أيضًا 

فرُؤيته ب في حياته ليس فيها هذه الخاصِيّةٌ التي جَعَلها الله له بعد موتِه 
لِمَن رعاهٌ في المنام تشريقًا له على غيره مِن الأنبياء. 


١8 


وكذلك من رأى سیف الرّسول بعد وفاته أو ظفره أو توه أو شَعَره وما 
كان مِن ءاثاره ولو کان مِن غير مس فإِنَه يموت على الإيمان» فقد قال 
الفقيه السَّفِيرِي ا حلي شارح البُخاريّ ونصه: 'فهنيئًا لِمَّن رأى ءاثار 
رسول الله كله مترگ به فإِنَّ من رءاها فكأنّه رأى الى يلا وهذا مِن 
فقهاء الشافعية المتوف سنة (407) مِن الهجرة» فَدِينٌ الله تعالى مَنصورٌ 


چ و 2( . 2 و 9 
١ه‏ فمبلغالعلم فيوانهبشر 
۰ ع س] ساهو 2 ٠‏ 
3 و ل 0 ره بل روس 
٠‏ يج هو 
له 
و خيرٌ خلل و الله كليم 


المعتق: (فَمبْلَُ العِلِم) أي غايةٌ ما يَصل إليه عِلمُ الق (فِيه) على الجملة 


هو (أَنَّهُ) 4¥ (بَقَرٌ) مِنَ التاس (وَأنّهُ خَيْرُ خَذْقِ الله) أي تخلوقاته 
کیم فلا تفضا إل ولا جو ولا مَك کرم 


١5٠ 


اللامعة: لقد أخبرٌ الله تعالى في القُرءانٍ الكريم أن رسوله محمد بل مِن 
البََرِ وليس جسمًا لطيقًا كالثُور والمواءِ كما يدعي بعص الجهلة 
المُغالينء قال تعالى: فل بن ايند4 [الكهف: .]1٠١‏ 

فيمًا كذبُوا عليه کا حديثٌ موضوعٌ نصّه: :"كنت تًا وَدَادَمُ يَيْنَ المَاءِ 
وَالطِينِ) فلا أصلّ له بهذا اللّفظء وكذلك حديتٌ: ١كُنْتٌ‏ تَبّا وَلَا ءام 
وَلَامَاءً وَلَا طِيْنّ) فلا أصلّ له» ت على ذلك الحافظ السّيوطي في «الدّرّر 
المنتثرة». 

وقد وردت أحاديثٌ أخرّى باطلة في الكلام على أن الت خُلِق مِن دور 
وأن :هذا اوهو أول ات ویو ذلك ها ننه :ورا لاا 
عَبِدِ الرَّرّاق - ولم يثبت عنه - ويَنْسُبون الحديث إلى جابر رضي الله عنه 
قال للقي سيول لين انكر ب لمر هن ا يقى وفاد 
الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابٌ إِنَّ الله تعالى خَلّق قبل الأشياء تور 
تَبيّكَ مِن نُوره» فجِعَل ذلك التُورُ يَدُورٌ بالقدرة حيثٌُ شاء» إلى ءاخر 
الحديث المكذوب» فإنّ له بَقِيَهَ طويلة أكثر مِن هذه بأضعافي. 


NE a EE 
ولا تفسيره» فقد ركب له وا ضعو إستادا دروا فيه أن عبد الاق‎ 
رواه من طريق ابن المُنكّدِر عن جابرء وهذا كذِبٌ يِأَنّمُ عليه‎ 
فاعِلُهه ولعلّهم اختاروا عبد الرّرّاق لأنّ قلاا مَن كََظْ مُسْتَدم‎ 
دصاماة ادعوم ورد كل‎ 
قال الحافظ السيوطي في «الحاوي للفتاوي» عن هذا الحديث:‎ 

کک فم عليه اه 


ا وا 

E‏ ن تور حَقِيقةء كما 
سى اللّه تعالى القرءان المُنزْلٌ نُورًا فقال: 9 الاش ڌڏ جاء ڪم 

برهن مّن رن ورانا ڪر رامين ينا [اليّساء: 1076] أي يُستضاء 


به في ظلماتٍ ال خيرة» فور الله به العُقولٌ والقُلوبَ. 


وهذا بعض ما يكفي في إبطال هذا الحديث وإعلاله من جهة» ولنا من 
جهة أخرى أله كثيرةٌ في إثبات أن رسول الله محمّدًا كل بكر من يَشَرٍ 
الاو ئس رن مكو تراد لاعفو انل EE‏ 
التو منها 
۱) قال الله تعالى: 395 1 ايند4 [الكهف: 0[ 
- قال الطبري في تفسيره: قل لؤلاء المشركين يا محمّد: إنما أنا 
بشر مثلكم من بني عادم اه. 
- وقال أب القاسم القُمَيرِيّ في تفسيره: 'إنّما أنا گر متلُكم في 
الصورة والبئية والذات والخِلّقة" اه 
- وقال الفخر الرازي في تفسيره: 'والمقصودُ اه لو كان مِن جنس 
الملائكة لَصَعْبٍ الأمرُيِسَببه على الئاس على ما مَرّ تَقريرُه في 
سورة الأنعام' اھ ال خلقوا مِن ور كما في حديث 
عائشة مرقوعًا: «خُلِقَتِ المَلائِكةٌ مِنْ ورا : فهو إذًا ليس مِن 
ور 


») قال الله تعالى: حك رسول قن ام [القوبة: 8؟١].‏ 


۳ 


- قال الرّجّاج: 'معناه أنّه جر مڪ" اه 

2 وقال الخازن ف تفسيره: يعني من جنسكم؛ َر مثلكه' اه 

- وقال الفخر الرازِيٌ في تفسيره: "يعني محمّدًا 4 نَسَبْهِ مِن 
لسَيهم؛ وهو مِن جِنْسِهم" اھ 

- وقال ابو البركات النُسفيٌ ف تفسيره: ھن جذيكم ومن 
3 سڪ" اه 

۳( أخرج أحمد وال حاكم والبيهقي في «الدّلائْل) عن العرباض بن 
اة ري الله عنه قال: سفت رسول الله ب يقول: ني غد 


الله 4ف الكتاب دخات التَبِيِينَ َإِنَ ادم لفنجدل في طيتَته 


ا بت 


ا 8 ذَلِكَ: دَعَوَةٍ بي إِبِرَاهِيمَ وَِشَارَةٍ عِيسَى قَوْمَهُ 
وروا أني الي رأث أَنَهُ خَرَجَ مِنْهًا دور أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورٌ الشاي 
وَكَذَلِكَ تَرّی اف التَبِيِينَ صَلَوَاتُ الله عَلِيهمَا. 
- قال الحافظ الور اليش ف اتجمّع الذوا قكالة' زواء E E‏ 
والبرّار والطبراني بنحوه؛ ثم قال: "أحدٌ أسانيد أحمدّ رجاله رجال 


الصحيح غيرَ سعيد بن سَوّيدء وقد وَنْقَهُ ابِنُ حِبّان" اه 


55 


- بي هذا الحديثُ سر إعلان نبْوَّتِه في ذلك العَهدٍ وأنَهُ يَرجِع إلى 
أمرّين اختص بهما: 
" أحدهما: أنه سيّد ولد ءادم. 
" والغاني: أنه خاتم الأنبياء» وأيّد ذلك بما ذگره مِن بشارة 
إبراهيم وعيسى به عليهم الصلاة والسلام. 
؛) قال الله تعالى: إرجعلتام نالم یوی 4 [الأنبياء: .]٠‏ 
- في تفسير عبد الرزاق نفسه عند الكلام على هذه الآية: قال: 
أخبرنا معمر عن قتادة قال: “كل شىء حى خُلِق مِن الماء" اه 
- ومثل ذلك فسَّرّها السيوطي في «مُعترّك الأقران في إعجاز 
القُرءان). 
- وقال أبو القاسم الشُمَيريُ في الطائف الإشارات): "ك شىء 
تخلوقٍ حيّ فين الماء خَلّقُه' اه 
- وقال الحافظ محمد مرتضى الرّييدي في شرح الإحياء» ما نصه: 
"فالأصلٌ أنه من الماء خُلِق کل شىءٍ عي" اه 


- قال الحافظ العسقلاني في «فتح الباري» والبدرٌ العينيٌ في «العمّدة) 
ما نصه: "وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعدّدة أن الله لم 
يحلّق شيا مما خَلّقَ قبل الماء» وأما ما رواه أحمد والترمذي 
وصَحّحه مِن حديث غبادة بن الصامت مرفوعًا: "أول ما خلق 
الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة' 
فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء 
والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة أي أنه قيل له 
اکت اول ها كلق" اه 

را ی نهاك ا رافك أن 
َف إزارًا على جِسَدٍ الك يل سقط الإزارلأنَّ جسده من تُورء فهذا 
لا أصل لهء وهو باعل مكذوبٌ» بل تَبّت أنه 4# كيرت رَباعِيّتهلا 
الشريفة في يوم أَحُدٍ وجُرِحَت وجنه وشَمَنّه الس مِن باطنها وسال الدّمُ 


(۱) وهي لين الي تلي المَنِيَةَ ِن كل جانب والمَنيَةٌ إحدى السِنَّنِ في مُقَدَ 
الأسنان. 


8 


۱٦ 


66- وکل ءاي 


اللّغة: : (الآي): : جمع عاد 


© 
16 
1 
6ا 

مس 
3 


0 


امعتی: (وَكلٌ اي) مِنَ الآياتٍ الي (أَنَّ الرُْلُ الكرَامُ ها قإِنَّمَا النَصَلَثْ 


مِنْ نوره) 5 (يهم). 


عا 


فقال تعالى: 1 ٠‏ آله ہدوہ وَسِرَاِجًا م 3 [الفُرقان: ]1١‏ أي 


ب رْنَ انار ا لل ای في الكَم 


و 
5 


اللغة: (الظلّم): ظُنُمات الڪفر. 


المعتى: (فَإِنَهُ) ب (شَمْسٌ) في ال(مَضْل) والشّرف وإخوائة الأنبياءُ ِن 
قَبلِهِ (هُمْ كَوَاكِبّهَا) وهذه الكواكبٌُ (يُظِهِرْنَ أنْوَارَهَا) أي أنوارٌ اسمس 
(لِلنّاش) فيّهدُوتهم إلى طريق الحَقّ (في الظلم). 


اللامعة: كما أنّ الشَّمسَ إذا بَدَتْ لم يَبْق اتر للكواكب» فكدَّلِكَ 
شَرِيعَنُهِ يل لما بَدَتْ دسحت جميعَ القرائع قبلهاء لأنها هي خاتمة 
الشرائع» ول شريعةٍ لبي قبل ذلك كان يحب العمّل بها قبل أن تأتي 
شر ها 00 


- 
9و 0 
° 6 ےر و 6 7 
با لسن مشتمل بالبشرمة 
ًُ ٍِ لان ر و ا 


اللغة: (زائّه): زادة. و(البشُرٌ): طلاقةٌ الوَجُه. و(مُتّيم): مُتّصِف. 


المعى: (أَكْرِمْ بلق نِيَ) أيْ ما أكرّمَ الأوصاق الِْقِيّة هذا التي الكريم 
ا و ار ول 

محمد يلك وإنه علا (ب)ا کک أوصافي (الحسن مث مُشْتَمِلٌ) أي يحيظ 
الحسنُ بل أوصافه إحاطة اشتمالء وهو كي (بالبشر مُنَّيِم) أي 
مُتَصِف ببّشاشة الوجه وطلاقتِه. 


GG‏ ريو الات : گان رَسول النّه کا 
ل ا ا الْقَمَرِ لَيْلَهَ لبذ ظول مِنَ 
اا a‏ 00 عَظِيمٌ الَهَامَة» رَجل الشَّعْر"*» إ 


2> (VIS عه‎ 


انقرفت عَقِيفَئُة"' فَرَقَهَاء را” 


(۱) أي عظيمًا مُعَطَلمًا. 

(۲) وهو ما بين الطويل والقصير على حَدّ سَواء. 
(۳) وهو الطويلٌ البائِْنُ الظول. 

)٤(‏ أي عظيمٌ وسَط الرّأس 

(5) أي کان في شعره جُعودةٌ وتان وفيه تَرِيدٌ. 
(5) أي شعر رأسِه. 


۱۹ 


و( كبجع .0( ا دا .0 1ج ا ع >(ه) 

وقره أَزْهَمْ اللَّوْنِ 2 وَاسِعٌ ا بين المي سَوَابِعَ في غَيْرِ 
قر 0 2 ا و اله 6 0 فى الْعِرْتَيْنِ .0( ا 0 أي 
ره ر وو لاه سرع كو ً4 7( ت (٥‏ لاه ده (۳) )و 
کاب من له بال أ NES‏ » سَهْلُ الْحدَّيْنِ » ضليع 


() أي إذا جَعَل شعرّه وافرًا وأعفاه مِن الفرق. 
)؟( أي بيصّه بَياضًا نَيْرَا مرا رة 
9 أي واضيكة رو رعا 
)٤(‏ أي مُمَوَسهما معَ ظول في طَرَفِيهما. 
(5) أي كوامِل» وهو حال مِن الحواجب. 
(3) أي يِن عير اتصالٍ بي الحاجبّين. 
(۷( فيه الدَّمْ. 
(۸) أي يَمتلئحٌ ويَظهر. 
6 أي في أنفِه ظول ودقّة في في أرنبته مع ارتفاع في وسّطه. 
)١(‏ يعني العِرنِينَ. 
)00 الم ارتفاغ القضبة مع استواء أعلاها وإشرافٍ لار E‏ 
)00 أي كثيفها. 
)1١(‏ أي سائل المَدّين غير مُرتَفِع الوَجْئَئين. 
1V۰‏ 


الق مُفْلَجُ اسان دقيق الہ ا کان عنقه ۾ جيذ دَمَيَةٍ 2 
صَفَاءٍ الْفِضَّةَا» مُعْتَيِلُ الل باون مُتَمَاسِكُ29» سَوَاءُ الْبَطْنٍ 
وَالصَّدْرِ كك عَرِيضُ ا ا ا لك ل شه 
الكرادي ١‏ ارم E EEE‏ ل O‏ 


)١(‏ أي عَظِيمُهء وقيل: واسِعُهء وهو الوصفٌ الذي جمد عِندَ العَرّب. 
() أي مُنْمَرِجُهاء وهو خِلاف مُتراصٍ الأسنان. 
(©) وهوَالشَّعَرالمستَدِقُ ما بين اللي إلى السّرّة. 
(9) أي کان رَقَبَتَهُ مُصَوَّرةٌ من عاج وححوه. 
() أي أعضاوه متناسبة غير مُتنافرة. 
(5) أي صلب الجسم غير مُسترخ بل يُسيك بَعضُه بعضًا لشِدَّتِه. 
(۷) أي مُستويان لا يَرتَفِع أحدُهما على الآخَر بل هُما مُعْتَدِلان. 
(۸) أي وَسِيعٌ ما بين الكتف والعُئُق. 
)٩(‏ أي عَظِيمُ رووس العظام. 
)٠١(‏ أي مُشْرِقٌ الجِسَد تير اللُونِ. 
)1١(‏ وهو مَوضع القلادة مِنَ الصدر. 
۷1 


يري اظ عَارِي المَدْيَيْنٍ وَالْبَطنِ مما سِوَى ا 
وَالْمَدْكِبَينٍ وَأعالي اضر“ ڪويل الرَنْدَيْنِ!'» رحب الرّا ةا" شان 
الْكَمّيْن وَالْقَدَمَيْنَ9» سَائْلُ الأطرَاف") حَمْصَانُ E‏ 


ےہ هوه 


الفتعين1" بترو نينا DEO‏ خط فك ل اكد 


)١(‏ أي يَمتَدٌّ مُشابهًا للخَظ المُستطيل. 

(0) أي ليس عَلَيهما شَعَرٍ 

)٣(‏ أي عليهما شعرٌ ليس بأجرد. 

(:) أي طويلٌ عَظْمَي الڏِراعَينِ مِنَ اليَدّين. 

(5) أي وَسِيع الكُقٍ. 

(3) أي غليظ أصابعهما. 

(۷) أي تامٌ الأيِي والأَرجُل والأصايع طَويلُهُما. 


)٩(‏ أي مَلساوين ينين لا تو بهما. 
e‏ دع ا ف اه وو 


۷۲ 


E,‏ كاتا نعط ون يي 

ودا الْكَمَّتَ الْكَمّتَ میا خَافِضُ الكَلذفٍ*» َظرهُ ل اا 
مِنْ َظرو لى السَمَاءِء جل نَظَرِهِ ا E‏ 
َي بالسلام. 


مه- كالرُفرفي ترف والذرفي شرف 
والببخر في كرم رارف يم 


(۱) أي بِرِفْقٍ وسُكونٍ ووَقارِ وسَكِيئَةٍ. 
0) أي سَرِيثهابسَعة اللو 
(r)‏ أي كأنّما ينل مِن مَكانٍ مُرتَفِع وذلك دَليلٌ على ل وة مَشيهِ وتَتَبّتِ خْطَاهُ في 


وضعه وَحَطْهِ. 
)٤(‏ أي بڪُليتِه. 
(5) أي البَصَرِ. 
(3) وهو مُراعاءٌ التَكلربِشِقَ العَينِ. 
(۷) أي يُقَيَمُهِم أمامَهُ ويَمِشِي خَلْمَهُم تَواضْعًا لِرَيَهِ وَتَعلِيمًا لأصحابه. 
۷۳ 


اللغة: (التّرَف): التُعُومة أي الكَتَعُم. و(الشَّرّف): الرّفعة. و(الهِمّم): كع 
هِمّة وهي العَرْم القَوِيٌ. 


المعتى: وهو 5 في صفاته المُنِيفةٍ ومّناقِبِهِ الشَريفةٍ بالِيّسبةٍ إلى غيرِهِ مِن 
ا لحلق (ك) نسبَّةٍ (الزّهْرِ) باليّسبةِ إلى سائ أزهارٍ الأكمام فلا تد (في 
تَرَفِ) أي لين الي مينها ولا َد في صَفَاءٍ أصتى منهاء (وَ)لَمّا كان ادر 
تام التُورانِيّة في ليلة گمالِه HES E:‏ ک(الجدر) الظاهر 
(في شَرَفِ) مُنيرًا للأمّة هادا لهم كظهور الجَدرٍ في الليلة الّلماءِ (وَ)هوٌ 
ب ك(البخر في كَرَمِ) أي في تحامدو"» وكذلِكَ هو كَل في کل صرب 
ين روب الكمالات الى انها (و)هر وله كال الدَهر في) اء 


ال(هِمّع) والعَزاِم» بمعتى أن حِمّتَهُ لم تل في حياته ماضيةٌ حقى تَوََاة 


(۱) قال ابن مقلاشٍ الوَهْرَانيَ: 'أخدَّهُ بعص مَن تحَلَّم على القصيدة مأَحَدًَّا معهُ فيه 
قُصورٌ فقال: إِنّه مثل البّحر في الكَرّم لِعُموم مَنفعَتِه لأنه يُعطِي ما لا بُعطِي 
غيرُه» فكأئما حصّر القمثيل في غَطاياه» بل قصّد التَاظِمُ أَعَمَّ ِن هذاء ألا ترّى 
أن الجوّاد يُقال فيه لِسَعةٍ جَرَانِِ بحر .ه 

۷٤ 


الله تعالى» فهو مُسَبَّةٌ بالدّهرٍ مِن حيتُ إن الدَهرَ يَمضِي مهما وقمَّ مِن 


أعداث عل مزه 


اللغة: (جلالته): هَيْبَته وعَظمّته. و(عسكرٌ): جَيشٌ كَثيرٌ. و(الحشم): 
الخدم 


المعتى: (كأَنَهُ وَهْوَ) أي والحالةٌ انه ب (فَرْدُ) أي إِنْ لقِيتَهُ وحدّهُ ولم تمد 
معةُ أحَدًَا فإنه َبدُو لك (مِنْ جَلَالَيه) أي عَكَلمَته 4 كأئه تحشودٌ (في 
عَسگر) يُحيظُونَ به فلا َيس مِن مَهابَتهِ (حِينَ تَلْقَاهُ) أنه وَحدَهُ بل 
کات في جَيشِ (وَف حَشّم) أي حَدَمٍ. 


1V0 
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اللّغة: (المَكْنُون): المَصُون. و(مَعْدِنٌُ الشّىءِ): حل وُجوده. و(المَنْطِقٌ): 
الكلام. وا (المبتّسم): حل الابتسام. 


المعتى: (كَأَنَّما الَو المَكْنُونُ) أي المَصُونُ (في صَدَّف) 4 أي غِشَائه 
ظاهِرٌ (مِنْ مَعْدِيَ) أي مَوضِعين مِنهُ: موضع (مَنْطِق) أي تُطقٍ وهو الق 
فتظهرٌ أسنائه الشّريفةٌ كاللُوَاوْ بل أجمل عند صُدور كلام (مِنْهُ) يل ِن 
تيه الشَّريفِ (وَ)مُوضع (مُبِنَسَم) أي محل الابتسام مِنه 4 يعني تعره 
فتظهرٌ أسنائه الشَريفةٌ حال القكنّم والقبسّم أحلّ يِن اللُولُوِ 


اللامعة: كان ل أكثرُ صَحِكه اعبس وإذا ضَحِك فإنه يضحًكُ لا على 
سبيل المبالّغة التي يَصدُر معها مِن الضَاحِك صوتٌ مُرتَفِعٌ وتظهر طَاتّه. 
وما يدل على أنه يل صَحِك أكثرَ مِن مر اقبسم الخفيف الذي لا 
تظهر معه الأسنان» ما جاء في الرّوايات التي أثبتَتَ ظهور بعض أسنانه 
الشّريفة كالنواجذ وهو يَضْحَكُ. فإنْ قيل: إِنّما النواجدٌ أُواخِرُ الأسنان 


۱۷٦ 


ولا تظهر إلا مح الصجك المبالّغ فيه» فالجواب: أنه ون ريد بالتواجذ 
الأواخر من الأسنان إلا أنّ المراد بذلك أنه كان يضحك أحيانًا بهيئةٍ 
فوق حالِه الغالب مِن التَبّسّم مِن غير أن يُراد بذلك ظُهورٌ ءاخر أسنانه 
كما هي الحيئة المعتادةٌ في القّهقهة» وهذا خُلاصةٌ ما ذگرهُ ابن الأثير ونقّلَهُ 


فده انظ ال روك وما 


اللغة: (يَعْدِل): يُساوي. (الأَغظمٌ): جمعٌ عَطم. و(ظوي): قر ونال خيرًا 
كثيرًا. (مُنْتَشْق): شام. و(مُلتَثِمٌ): مُقَبَلُ له. 


المعتى: (لَا طِيْبَ) في أنواع الظِيب (يَعْدِلٌُ) ويمائل (ثُرْيَا) مِن ثُراب قَبرٍ 
التي كله كيف لا وهو ترب (ضَمٌَ) أي جع (أَغْظمَهُ) له (ظوقٍ) 
وهنيئًا (لِمنْتَشِقِ) قد سَمَّ (مِنْهُ) أنه (وَ)ظوقٍ ل(مُلْتَي) أي مُقَيَلٍ 
هذا ارپ مُعَفّرِ موضِعَ اللّشام ِن بء ظُوتٍ ثُمَ وب له. 

۷۷ 


اللامعة: روى مُسلمٌ وابنُ حِبّانَ في «صجيحَيهما» واللّفظ لمُسِلِم عن 
أذين :رض :الله عن قال ما شم عا قط ولاک ولا شا ات 
مِنْ ريح رَسُولٍ الله ج 

وعنةُ رضي الله عنه قال: ١كُنّا‏ تَعْرفُ رَسُولَ الله 8 إذَا أَقْبَلَ بطيب 
ريجدا. 

وروی اہو یع في امُسبَّدِها عن أذ أيضًا قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّهِ يه إا 
مرفي الطّرِيقٍ مِنْ طرق الْمَدِينَةِ وج مِنْهُ وَاحَةُ الِْسكِ) قَالُوا: «مَرَرَسُولُ 
الله كه في هذا الطّرِيقٍ الْيَوْم). 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «گانَ في رَسُول الله #8 خِصَالٌ لَمْ يَكُنْ 
في ريق فَيَسْلْكُهُ أَحَدُ إلا عرق أنه له مِنْ طِيب عَرَقِهِ أو ليب 


ئ؟فه). 


وروی الطبرائٌ ف المعجّم الكبير) من حديث وال بن حجر قال: لك 


و ت 
غ و ۶ے .و f‏ ا ھن اس اس 8 رو يي سير و واس ماس © ”> r‏ 
كنت أصَافِح التي 5 اؤ يمس جلدِي جلده فاتعرفة في يدي بعد ثا 
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اطيبٌ ريا مِنَ اليسك». 


۷۸ 


وف «المعجّم الكبير) أيضًا من حديث باد بن العوام عن خصينٍ قال: 
أخبرّئني أَمّ عاصي امرأةُ عُتبةَ بن فَرْقَدٍ قالت: كنا عِنْدَ عة فو 
قيب ونځ وهو أَظيبَْا ريڪا ما بريد عل أَنْ يدن فَلنَاله: مَا هَذه 
الرِيُ؟ قَالَ: أَحَدَف الَّرَى'" ع عَهْدٍ يَمُولٍ الله له كوت ذلك إِلَيْه: 
الأمَرني أن ألْبَسَ ع ؤي - يعي يُعَِي قَرْجَهُ - كُمَ قل في يدفم مَسَحَ 
پا ظهرِي وَبَظْني). 

وروّى الشّيخان في «الصجيحَين» وابْنا خُزيمة وحِبّان في اصَحِيحَيهما) 
والنّسانُ في «الستّن الكبرى» وغيرُهم عن أذ بن مالكٍ رضي الله عنه 
قال: َكَل علينا النيئٌ كل فقَالَ عندنا" فعرق» وجاءت أتي بقارورة 
فجعلت تَسْنْتُ العرق فيها” فاستيقظ التي يله فقال: ١يَاأمَ‏ سيم م 
هَذَا الَّدِي تَصْتَعِينَ؟»» قالت: هذا عرّقُك تَعَلُه في طِيبنا وهو من أطيّب 


م 
2 


)١(‏ بمتح الشّين وهي بُتورٌ صِعارٌ خمرٌ حكّاكة مُكْرِبةٌ لَحْدُث دَفْعةٌ غالبا ودد ليلا 


ليُخار حَارٌ يَكُورٌ فى البّدّن دَفعة قالهُ في «القاموي المُجيط). 


۱۷٩۹ 


007 


الظيب. وفي رواية: "وهو أطيّبُ الظّيبٍء فهو لَعَمْرِي واللّه أطيّبُ طيب 
وأفشلة 

وفي هذا دليلٌ لأهل السّنّة والجماعة على جواز التبرّكِ بآثار الأنبياء 
والضَالِينَ» فلو كان اتاد أمَ سيم ذلكَ للانتفاع ببركته فيما بَعدُ ممنوعًا 
لكان مَنعَهَا مِنهُ بلا 


الفصل الرابع: في مدح مَولِده 6ه 
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اللغة: (أبانَ): كمّف. و(مَولِدُه): رَمنْ ولادته. و(العٌنضر): الأصلء 
والمراد بطيب العُنصّرٍ الظهارة والخصول عن الرّذائل. 


١م‎ 


المعتى: (أبَانَ) أي كَمَفٌ (مَوْلِدُهُ) الكريم ل (عَنْ طِيْب عُْنْضره) أي 
خُلوصٍ أصله عن الرَيبة في نَسَبه كله فقد رَوى الظبران في «الأوسّط) 
و ان رسول الله ي قال: مِنْ نِڪَاج وَل ارخ مِن 
سقَاج» من دن ءادم إن أَنْ لني اي ّي“ وهو عند البيهقيّ في (السَتخ 
الکبری» بدونٍ زيادة: ١مِنْ‏ لذن ءادَمً) إل 

(يَا طِيْبَ مُفْتَتح مِنْهُ ِنة) ينه أصله يل (وايا عيب (عُحْتَكم ) مِنْهُ أصله کلف 
د «إنَّ الله ارط د وَلدِ إِسمَاعِيل 
وَاصْطَتَى قرسا مِنْ كِنَانَكَ وَاصْطَتَى مِنْ فَرَيْشٍ بي هَاشم» وَاضْطَفَان 
مِنْ بني هاشم). 


اللامعة: قال الإمامُ أبو حنيفة رضي الله عنه "والدا الرسولٍ ما ماتا 
كافِرّين' لڪن بعص الساج حرّفوا فكتبوا ماتا كافرّين وهذا غلظ 
شَذِيعٌ. ا : ِن أي وباك في التَارا فهو حديتٌ معلولٌ وإنْ أخر. خرّجه 
مُسِلِمٌ» وقد سّئْلَ الحافظ السّيوطيٌ عن هذا الحديثِ فقال في i‏ 
"الجواب ادوا وهي قوله: (إِنّ أبي اباك في التَارِ) لم يتّفْق 


)١(‏ رُوي بأسانيد عديدةٍ بضعُها أَحَفْ صَعمًا ِن الأخرّى. 
۸۱ 


ذكرها الرُواٰ وإنّما ذكرها ماد بن سَلّمة عن ثابتٍ عن أَنَين وهي 
الطريقٌ التي رواهٌ مُسِلِمٌ منهاء وقد خالَفَهُ مَعمَرٌ عن ثابتٍ فلم يَذّْكر: إن 
أبي وباك في الثَارِ) ولكن قال له: (إذا مَرَرْتَ ِقَبْرِ کار بره بالتار» 
وهذا اللّفظ لا دلالة فيه عل والده بل بأمر أَلبَتَه وهو أثبَّتُ مِن حيتُ 
الرَواية فان مَعْمَرًا ابت مِن عَمَادء فإنَّ مادا نحلم في حفظه ووَقَع في 
أحاديثه مَناكِيرٌ ذكروا أنَّ رَبِيبَهُ دَنَّهَا فى كُتّبهء وكان ماد لا مط 
مُسِلِمٌ في الأصول إلا مِن روايّته عَن ثابت. قال الحاكمُ في «المَدْخَلِ): 
ما خَرّجَ مُسِلِمٌ لَمَّادٍ في الأصول إلا مِن حَدِيئِه عن ثابتٍ» وقد خَرّح له 
في الشواهد عن طائِفةٍ» وأمّا مَعْمَرٌ فلّم يکلم في حفظه ولا اسُدكرٌ شَىءٌ 
مِن حَدِيئِهء واتّمّق على التّخريج له الشيخانٍ فكان لَفْظُهُ ثبت" ا.ه. 
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رور قَْرَهَا قَأَذِنَ لي فهذا الحديث أيضّافي مُسَلِم إلا أنه مُوَدَلُ بان يقال 
ا أن مس ا ی لا ی الأمز هل ای الذي عات 
«اناه اا عل فاد الرئن ا ا وا 
المُشركينء لا لأنَّ أمّ الرسولٍ كانت كافرةًء وهكذا يُرَد على الذينَ أخذوا 
1۸۲ 


بظاهر الحديث فقالوا: إِنّ والدة الرسولٍ مُشركةٌ لذلك ما أَذِنَ له بأَنْ 
يَستغفِرَ اء والدليلٌ على أنّ امه كانت مؤمنة انها لما ودنه أضاءَ نور 
حتى أبصَرّتْ قُصورٌ الشَامء وبِينَ مَكة والشام مسافة بعيدةٌ وهذا 
الحديثٌ ثاب رَوَاءُ الحافظ ابن حجر في «الأماليَ) وحَسَّتهء وهذا الذي 
حصّل لآمِنةً يعد كرامةً لها لأنّه أمرٌ خارق للعادة. 


6- يوم تس فيه في4الفزس انهه 
RE E‏ 
اللغة: (تَمَرّسَ): تَعَنَفَ بالظن. أن 00 بالشّىء المُخَوّف. 
و(الجُؤْس): «الشدة و(اليّقَم): : جمع زه زقمة وهي العقوبة. 


المعتى: رَمَنْ ولادته َل هو (يوم ) أي رَمَنُ (تَمَرّسَ) أي تَعَرَّفَ بالظن 
(فيه الفرس ) هل مملكة فارس (أَنَهُم 0 نَذِرُوا) أي اوا (يحُلُولٍ 
البُؤس) عليهم أي الشَّدَةٍ (واليّقّم) أي العُقوبة التي لا مَمَرَ لهم مِنها. 


۸۴۳ 


-١‏ وَيَاتَإِيوَانُ كِسْرَى وَهْوَّمُنْصَيِعَ 
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اللغة: (إیوان): بناءٌ ليس لبعض جَوانِبه جدارٌ. و(کِسرّی): لَقَب لكل 
مَلِكِ مِن ملوك الفرس. (مُنْصَيع): مُنْمَقَ. و(الشمّل): أمرٌ القوم 
واجتماعهم. و(مُلتئم): حجتيع. 


المعتى: (وَبَاتَ) من ولادته بل (إيوان) أي بناءُ مَلِك الفُرس (كِسْرَى) 


المعروف بكسرَى الأوّل (وَهُوَ مُنْصَدعٌ) مُنشَّقْ في صَدْعٌ طويل بسبب 
ارتجاجه واضطرايه بحركة شديدة حى سمع صوثة وس قط مله أربعَ 


5 
و 8 
ووه 

م اله 


عشرّة شُرفة (ك)انصداع (شَمْلِ) أي حال (أَصْحَابٍ كِسْرَى) حيتُ 
بات أَمرُهُم (غَيْرَ مُلتَيْم) بل متفرّقٌ علّيهم. 
وكِسرّى في ذلك الوقتٍ هو أَنُوشِرُوان بن قَبَادَ بن فَيْرُورَ ب يَرْدَجِرْدَ بن 


بهرَام جور. 


۸٤ 


6- وَالتَارٌ خَامِدَةٌالأنفَاس مِنْأّف 


عليه وَالتّهِرَسَابي العَيْنِ ين سدم 


اللغة: (خامدة): ساحن لَهَبُها. و(الأسّف): شِدّة الخزن. (والتّهر): هو 
هنا القُراتُ. و(ساهي العَينِ): ساحن عن ال جريانِ. و(السّدّم): الخزن. 


المعتى: (وَالثَارُ) التي كانت تعبدها المُرس ما خدمَث قبل ذلك اليوم 
بألف عام فتلكَ ليلةً مولده ل (حَامِدَةٌ الأَنْقَّاس) ساكنةٌ لا لَب ها 
وكأنَ ذلك حصّل ها (مِنْ أَسَفْ) أي حُرنِ شديدٍ (عَلَيْ) أي على 
انصداع الإيوانٍ الذي كان يَظنٌّ بانِيهِ أنّه لا يعمل فيه فاس ولا يُصدِعْه 
اضطرابٌء (وَ)كذلك (التَّهِرٌ) الذي كان به قِيامُهُمء فهو الليلة (سَامِي 
الَينِ) أي ساكنٌ عن ا جريان (مِنْ سَدَم) أي حُزنِ على ما أصاء 

أ 


۳ وسَاء ب سَاوَةً أنْ عَاصَثت يرتا 


ررد ارما بالغيظ حِينَ قي 


1۸0 


اللغة: (ساوة): مدينة في بلاد الفْرس. و(غاضَت): دكب ماوُها في 
الأرض. (واردمًا): الذي أتاها للسّقي. و(ظهئ): عَطِش. 


المعتى: (وسَاءَ) أي أحرَّنَ اهل بَلدةِ (سَاوَةَ) وهي مدينة بين الي وهَمَدَانَ 
(أَنْ غَاضَتْ جُحيْرَتهَا) أي غارَ ماءُها وذهبّ في الأرضٍ (وَرُدٌ) عنها 
(وَارِدُهَا) أي مَن يَرِدُ البُحيرةً ليّستقي مِن مائها (بالعَيْظِ) والغصّب لأنّه 
لّم جد فيها ماءً يروي به عظَمَّهُ (حِينَ ظَمِن) أي ظيئ. 


.كان 6ار فنا المساء فحن لحن 


خُزْنَاوَيالمَاءٍمَابالتَار مِنْ صَرَمِ 
اللغة: (صَرَمُ): الههاب. 


المعتی: (كََنَّ)هُ قد صار (بالگار) ِن الصّفاتٍ (مَا) كان (بالْمَاءِ مِنْ بَكَلٍ 

خُزْنَا) علّ ما حَلَّ بها (وَ)كانَهُ صارَ (بالمَاءِ) مِن الصّفَاتِ (مَا) كان 

(بِالتَارٍ مِنْ صَرَّمِ) أي اشتعال» فكأنّ النار أخدّث من الماء صِفةً التلل 
۱۸٦‏ 


فكت حتى انطفأت» وكأن الماءَ أخدّ ين الماء صفة الاشتعال فاشتعل 


قو الف الفح E‏ تحاط 
تق يريمق وَين كلم 


اللغة: (تهيف): كيح مِنَ التوف. و(ساطعة): منكفرة و(الحَقٌّ): صد 
ال 


المعتّى: (و)صارَتِ (الجن) أي الشَياطِينُ تتصايح و(تَهْيف) في الجبال 
والأودية ما حصل لهم من الخوف والرُعب يتكلّمون مع أوليائهم فيما 
دَهَمَهُم من ذلك (وَ)ظهرت (لأَنْوَارُ) يوم موليه يلل وهي (سَاظِعَةٌ) 
مُرتفعة في الآفاق (وَ)البُرهانُ (الحق) وهو صِدقُ بُروز الت كله إلى 
الوجودٍ في آخر الڙمان كان (يَظهَرٌ) مِن قَبِلُ (مِنْ مَعْقَ) يُفَهَمُ (وَمِنْ كلِم) 
يُسمَعُ مِما أَنَتْ به الكُتُبِ المنوّلة عل الأنبياءٍ السَابقِينَ. 


۸۷ 


5ت اورا فنإغلان ال اوت 
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اللّغة: (بوارِقٌ الإنذار) أي إنذارهم بما سيكون مِن هلاكهم. و(لم َُّمْ) 


المعتى: (عَمُوا) أي الكُفَارُ عن الحقّ فلم يُبِصِرُوهُ (وَصَمُوا) عن استماعه 
فلم يَسمعوهٌ سّماعً قَبِولٍ بل جَحَدُوا بوه الي كَل (فَإِغْلَانُ البَسَائِرِ) 
بولادتِه يل الي سَمِعُوها ِن الكَهَانِ وأخبار الْكُثْبٍ السَابقة (لَمْ ششْمَعْ) 
سَماعَ قَبولٍ مِنهُم (وَيَارِقَةُ) أي ما لاح للكْمَارٍ من (الإنْدَارِ) بظهور 
عجائِبَ عِندَ ولادته يل (لَمْ َمَم) أي لَمْ تُر ِلك البَوارِقُ ولم يُلتَقَتْ 
إليها على اها علاماتٌ على زوالٍ دولتهم. 


۸۸ 


س 


الل سي اس مِن الِنّ يخيرُه با لخر الذي يسترق سَمْعَه 
المعتى: (مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الأَفوامَ) الكُقَارَ (كهِنْهُمْ بن دِيهُمُ المُعْوَجٌ) 
المائل عن الحَقٍ (لَمْ يَمّم) أي لن يدوم. 


اللامعة: لما بل التي ب من العمر اثنقي عَشْرةً سنة رَحَل مع عَيّه أي 
طالب في رکب إلى الشام في تجارةٍ فسار حتى وصل إلى بُصرّى الشام وكان 
بها راهِبٌ مِن التصارى يُسَتَى ججيراء فتأمّلَ الدبيّ ل فرأى فيه مِن 
العلامات ما دَلَّ على أنه تن هذه الأمّةء وذلك لأنه رأى غمامة تُظِلّهِ يِن 
ا 
عليه حت أله فصَبع بجيرا للقَومٍ طعامًا وأضافقَهُم وقال لِعَيّه أبي 
طالب: "ازجع بابِنٍ أَخِيكَ واحدّرْ عليه اليهودّ أن يروا بعص صِفَاتِه 
فيَعرِفُوا أنه الى لمبعوثُ مِن العَرّبء فرُيّما تيلوا على اغتياله فإنه كائنٌ 
له شان عظيمٌ” فرَدَّهِ عَمّه من هناك خوفًا عليه فأسرّعٌ به إلى مكة. 


١9 


اللغة: (الأفق القاعية ET‏ الشّعَل التي كري الملائحةٌ 
بها الشياطينَ عند استراقٍ السَّمْع. و(مُنْقَضَة): ساقطة. و(الوفق): 
الموافق المماثل. 

المعّى: (وَلَم يُؤين الكْمَارُ (بَعْدَما عَاينوا) بمُشاهدةٍ عِيانِيَةٍ مِنهُم ما 
كيد رق الانو) E‏ قد انار اده 
(مُنْفَضَة) أي نازلةٍ ساقطة على الشّياطين المُسِتَرِقِينَ مِن تحت السّماءِ 
ادنيا سما بعض حديث الملائكة فِيما بِيَنَهُم؛ وكانوا يَسترِقونَ السَّمعَ 
مِن قبل أن يُحجَبوا عَنهُ فكانّ للشّهبٍ سُقوطًا (وَفق) أي مل السّقوطٍ 
الذي حصّلٌ ل(ما) هوَّ(في الأرض مِن صَنّم) يَعبُدُهُ المُشركون. 


«- حى غَدَاعَنْ ظريقٍ الو مزه 


1۹۰ 


ل م ع2 3 ا 
له | 5 5 
و 
اللغة: (يقة 1 9 


لمعتى: ولم ترّلِ الملائكةٌ تربي الشياطينَ المُستَرقةٍ للسمع تحت السّماءِ 
(حَقّ غَدَا) كل شيطان مُبِعَدًا (عَنْ) السَّماءِ (ظريق الوَخي) وهوَ(مُنْهَرِم) 
خائبٌ» وراح کل واحِدٍ (مِنَ الشَيَاطِينِ) هاريًا نا الأرضٍ وهو (يفْفُو) 


أي يتب (إْرَمُنهزِِ) مِنَ الشَّيَاطِين. 


اللامعة: قال الله تعالى إخبارًا عَم قالَثةُ 0 بعد أن چوا عن استراق 
السّمع من السّماء الدّنيا: جد تھا ملک حَرسَاشَدِيدًا 
وا © واا کا عد متها معد لسع فمن سكيع الآ يذ له نهب 
رصا 4 [الجن: ۹-۸]. 

قال شينا الإمام الهرريٰ رضي الله عنه: "قبل مَبعَِ التي حمَيِ ب 
كانت الشياطين تَقَعْدُ مَقاعِدَ للسّمع تحت السّماءِ الدّنيا فيَسگرقونَ 
السّمع من الملائكة ُمّ بعد بعثة التي صارَتٍ الشياطين تُرى بالشَّهُب. 


۱۹۱ 


أحيانًا َسترق الجن السّمعَ ا بإنزالٍ المَظر وهُم في 
العَمام» يَصَعَدُ الجن إلى مكانٍ قريب مِن هذا الغمامٌ والملائكڪة 
يَتَحَدَّنُون فيما بينهم بما يَصِير هذا العام في أَرضٍ كذا ومن الحوادث 
كذا وكذا كوت شَّخْصٍ أو ولادة مَولودٍ أو أن كرون تك ارفا أو 
أن يُعرّل عن الرّئاسة ونحو ذلك مِمّا أَطلَّعَهُم اللّهُ علَيه» فيَستَرِق بع 
الجن السَّمْع مِن غير أن ينتبهِ لهم الملاتكة؛ ثم يا يَنزِلُ هؤلاء الجن إلى 
الأرض ويخِيرُون هؤلاء ين معهم مِنَ البَكَر' اه 


7- كأنهم كرك أبظال أبِرَمَةَ 


أو ع کر با خی من راحتیه ري 
الل (أَبْرَهَة ): رئيس أصحاب الفيل. 


المعتى: (كَنَّهُ) أي الشياطيق وهم مُنصرفون (هَرَيا َال برآ هَةِ) في 

هَرَيهم َمّا رُمُوا باليجارة مِن سِجيل ووَلُوا هارِبِينَ (أز) كأنّهُم (عسكرٌ) 

من الكافرين هارِبونَ من ري التي 4 لَهُم (بالمخصّى مِنْ رَاحَتَيِْ) 
؟ ١5‏ 


الشَريفئَينٍ ب وذلك في عزوة بَدرٍ وَين حِينَ (رَيِيْ) الكفَار ف وجوههم 
بف حصًّى وثرابٍ من يَدِه الشريفة» وذلك حين اقتحَم التي 4 عن 
ره وأحَدَ گنا ِن حصّى وراب وصَرّب وُجوهّهم وقال لهم كلله: 
«شَاهَت الْوَجُوة(". قال يع بِنُ عَطاء: فأخبّرّنا أبناؤهم عن ءابائهم أَنَهُم 
قالوا: ما بَتِي متا أحَدٌ إلا امتلأث عَيناهُ وقَمُه ِن الراب. 


اللامعة: كان أبرهة بن الصبّاح الحبشي المعروف بِأبِرَهةٌ الأشرّم قد 
طايه تلقل ع متنااوق يمتنا ة كزيسة انهاه الفليين 
ليصرف إليها ا حح عن مَك أحدّتٌ رَجْلٌ ِن كنانة فيها ولخ قِبلَتها 
بالجاسة احتقارًا ههاء فحَلّف أبرهة الأشرّمُ ليَهِدِمَنَ الكعبة 

فخرج معه جنوده إلى الكعبة ليهدمها ومعه فيل فلَمّا دنا من مكة أمرٌ 
أصحابه بالغارة على نَعَم الاس فأصابوا إبلّا لعبد المظلِب» وبعَث بعض 
جنوده فقال: سل عن شريف مَكْة وأخيزه أني لم ءاتٍ لقتال وإنما جئتٌُ 
لأهدمَ هذا البيت» فانظلّق حتى دخل مكة فقي عبد امب بى هاشم 


(۱) أي قَبحَت وجوه الكافِرينَ. 
۱1۹۳ 


فقالك إِنّ المَلِك أرسَلني إليك لأخيرك بأنه لم يأتِ لقتال إلا 
تقاتِلُوهن وإنما جاء هدم هذا البيت ثم ينصرف عَنحُمء فقال عبد 
المُكللب: ما له عِددَنا تال وما لدا به يد ٳِٿا سحل بيئّه وبين ما جاء ل 
فإنّ هذا بيت الله الحرامٌ وبَيتُ خليله إبراهيمَ عليه السلا فإِنْ يَمْتَعْهُم 
فهو بيه وحَرَمُه وِنْ يحل يته وبين ذَلِك فَوَاللَّهِ ما لتا به فو قال: فانظلق 

معي إلى املك فلَمًا َكَل عبد المُكلِبٍ على أَبر هة أعظمَةُ وكَرَّمَهُ ثم قال 
َِرجمانِه: قل له ما حاجَّتُك إلى المَلِك؟ فقال له التَرَجمَانُ» فقال: حاجَتي 
يرد عل مائ عير أصابّهاء فقال أبرهَةٌ لِتَرجٌمانه: فل له لقّد كنت 
أعجَبكي حِين رَأينّك ولقد رَهدت الآنّ فيكء جئتٌ إلى بَيتِ هو ديك 
لأهيِمّه فلم تُكَلّمْي فيه وتُكَلِمُي في الإبل أَصَبتُهاه فقال عَبِدُ 
المظيب: أنا رَبُ هذه الإبل" ولهذا البَيتِ َب سيّمتَعُه فأَمَر بابل فرذت 
عليه» فخَرّح فأخبَّرٌ فُرَيشًا وأمرّهُم أنْ يَتَمَرّقوا في المّعاب ورُؤوس 
ا جبال خوفًا مِن مَعَرّة اليش" إذا دخل» ففعلوا. 


1۹٤ 


ثم إنّ أبرهة أصبح مُتهيّنًا للدخول فبَرّك الفيل فبعثُوه فأ فصَربُوه فأبى 
فَوَجَّهُوه إلى اليمن راجعًا فقام يهَرِولُ ووَجَّهُوه إلى الشام ففعل مثلّ ذلك 
وإلى المشرق ففعل مثل ذلك فوَجهُوه إلى الحرّم فأىء فَأَرَسَلَ الله طيرًا مِن 
البح للها خَراطِيمُ كخراطيم الطّير واک کاک الكلاب» وقيل: كانت 
ها رُؤُوسٌ كَرُوُوس السّباع» واختلّفوا في ألوانهاء فقيل: خضراءً» وقيل: 
سوداءٌ» وقيل: بيضاءً» وكان مع كل طيرٍ ثلاثة أحجارٍ حَجَرانِ في رِجِلَّيه 
وحَجَرٌ في منقار» وکان كل حجر فوق حَبَّةٍ العَدَيس في حَجم ودُونَ حَبَّة 
المّصٍ مَكتوبٌ عليه اسم مَرمِيّهِ بزل على رأْسِهِ ويخرجٌ من ذُبُره 
فهّلّكوا ولم يَدخُلوا الحرّم. 

كو مر ار ف ا ا وبا مات ن انع كا وان 
لبه وانمَلّت ابو پُڪسومَ وزيرُه وطائِرٌ يَتبَعُه حتى وصل إلى التجاشِيّ 
وأخبره بما جرى للقَوم فرّماهُ الظَائِرُ حجر فمات بين يدي المَلِك فأراه 
الله كيف كان هلاك أصحابه. وقيل: كان العَسكرٌ سِيّين ألما لم يَرجِع 
أحدٌ منهم إلا أميرُهم في شرذمة قَلِيلةِ فلَمّا أخيّروا بما رَأُوا هكوا 
وقيل: إن اسم الفيل تحمود. 
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اللّغة: (الَبْدُ): ارح واليّي. و(المُسَبَحُ): هو هنا بُو عليه السَّلامُ. 


المعتّى: وكان رَِيْ التبي که المُشركين (تَبّدَا بهِ) أي رَميّا با حى ودَلِكَ 
(بَعْد)ما حَصلّ للحجر مِن (تَسْبِيح بِبَظْنِهِمَا) أي داخِلٌ بَطنٍ كني التي 
ي فكان ذلك يُشية هُ (تَبذً) اق او ا لجوتِ لسيّدنا يو : ذس (المسَبح) 
نوكا رفوي ةا اللاتفال (ية) ر الحوتٍ ال(مُلْتَقِم) لَه 
حي نزلٌ البحرّمِن السّفينة. 

والقصدٌ من ڏشبيه نَبِذِ التي 5 الحصّى المُسَبّحَ بِيّدِه بنَبِذِ الحُوتٍ يوفش 
عليه السّلامُ أنه ِن حيتُ إِنْهُما أمرانِ خارقان للعادة. 


اللامعة: لَمَا غضبَ عل قَومِه تركهُم يلا إذنٍ بوحي في سَمَرِه فركبَ سفينةً 
مع أهلها فلّم تجر بهم فخافوا أنْ تغرّق ورأوا أنها لا تَسلّم إلا بظرج 
شََخْصٍ في الماء» فلمّا اقترعوا وقع السهم على ني الله يونس عليه الصلاة 


۱۹٩ 


والسلام» ولكن لَمّا توسّموا فيه خيرًا لم يسّمحوا لأنفسهم أن يلقوه في 
البحر فأعادوا القرعة ثانية فوقعت عليه أيضًاء فشر يونس عليه 
السلام ليلقي بتفسه في البحر وه يعلم أنه لا يَنضرّ بذلك فَأَبَوا عليه ذلك 
لِمَاعَرَفوا منه مِن الخير» فأعادوا القرعة ثالغة فوقعت القرعة عليه أيضًاء 
فقا ن من .توق غليه السا :إلا أن الى ةن الجر لن كان 
يعتقد أنه لا يُصِيبّه هلاك بالَرّق لا ضرَّنٌ فلا يجوز أَنْ يكَلنَ أنّ ذلك 
انتحار منةٌ» فالانتحار أكبرٌ الجرائِم بعد الڪفرء وذلك مستحيلٌ عل 
الأنبياء» وعلى هذا يحمل ما ورد في البخاري أنّ البي بل حين فتر عنه 
الوحي في أوائل البعثة هم أن يقي بنفسه من ذِروة الجبل» فلم يكن هَمُه 
بذلك إلا لعخفيف شِدة الوَجدٍ الذي حصل له مِن إبطاء الوجي عليه لا 
الانتحار بل معناه أنه كان يط أنه لا يتأذى إن فَعَل ذلك» فإنّه قد حصل 
لكثير من الأولياء أنهم مَسّوا على الماء ولم يَغْرّقواء فمّن حمل ما ورد في 
البخاري مِن هذه القِصّة على أن ايسول أراد أن جر ققد كُمّر. 

ُمَ لَمَا ألقى يونس عليه السلام بِتَفْسِه في البحر وَل الله تبارك وتعالى 
ا ا عل 043 فرع ین اغ 


دون إذنِ» فدخل نبي الله يونس عليه السلام إلى جوف الحوت ته 
عِنايةٌ الله حتى صار وهو في بَطن الحوت في طلماتِ حالكة. 


ثم إنّ الحوت لم يضر يوذس بقُدرة الله تعالى» فلم رح ولم يخيش له 
ما ولم يكير له عَظمًاء وسار الحوت وفي جُوفِه يونس عليه السلام 
شق به البَحرّ حتى انتهى به إلى أعماقه» وهناك سمع يونس عليه الصلاة 
والسلام وهوفي بطن الحوت حِسًا وأصوانًا غريبة فقال في نفسه: ما هذا؟ 
فأوج الله إليه وهو في بطن الحوت: إِنَّ هذا تسبيح دَوَابَ البَحرِ فما كان 
مِن نَِيَ الله يونس عليه السلام وهو في بَطنٍ الحوت وفي تلك الظّلّمات 
إلا أن أحَدَ يدعو الله عَرَّ وجل ويِستَعْفِرُه ومُسبّحُه تبارك وتعالى قائلًا ما 


ص 
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ص 


مرح اریت * [الأنبياء: [AV‏ 

ثم تی الله تعالى يودْس عليه السلام مِن العم والكرب والضِيق الذي 
وقع فيه لأنّه كان مِنَ تَبيّا كريمًا على الله مِنَ الْمُسَبَحين له في بَطن الحوت» 
و الزتوالقاة الكرك مان كدر لعفي 


ما يُتوارى يه ِن سجر وغيره. وكان قد مَكُتّ دی الله يونس عليه الصلاة 


ڪنٿ 


۱4۹۸ 


والسلام في بطن الحوت ثلاثة أياع» وقيل: سبعة أيام» وقيل 0 قال 
ال ولك َك کان من لْمَسَيحِينَ © للست فى بد نه ن24 إل بم يعور د © 
تبَدْتَ المآ وَهوَسَقِيِرٌ 4 أي كان قد َرَج مِن بطن الحوت صَِيًا 


.]١55 -١4* وَيَتعاقّ [الضافات:‎ 


الفصل الخامس: ف معجزاته مَك 


»ا جاءَت لِدَعْوَنِه الأش جار سَاجدَةً 


المعتى: (جَاءَتْ لِدَعْوَتِه) ¥ آي لِطلَبه ۾ (الأَمْجَارُ سَاحِدَ 


0 
ع 61 
3 
0 + 
ا 
حص 


خاو (تمشي إِلَيْه) عد الأرضّ اوق (ڪلّ ساق) 
واجدة (يلا قَدَم) ڏستعين بها على المَنِي. 


۱۹۹ 


اللامعة: إنّ مُعجزات الت حمّد بي كثيرة لا يحصيها إلا الله تعال 

وهي أقسامٌ كثيرةً باعتبار المكانِ ونوع الإعجازء إلا أنّ بعضّها روي أَنَرُه 

في الجمادات» فين ذلك: 

- حنين الجذع البيس شوقًا إليه بَل: وقد ذكرناها عند شرح البيت 
الغامن. 

- تَبْعٌ الماع من بين أصابعه الشّريفةٍ تله قال الحافظ ابن حجر 
العَسقلافٌ في «قتح الباري): "وقال القُرظَيٌ: قَضِيَة تب الماء مِن بين 
أصابعه ئي تَكَرَّرَت منه في عِدَة مواطِنَ في مشاهِد عَظِيمةٍ 
ووردّت مِن طرق ES‏ عها العلمَ القَطيّ المُستفادَّ مِنَ 
القّوائر المَعتَويّ» اه 

- تسليمٌ الشّجَرِولحَجَرٍ عليه يل: رَوى عَبَادُ عن عل رضي الله عنه 
قال: «لقذ ريي أَدخْل مَعَهُ - يني الي 4# م 
بحَجَر ولا مجر َالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا يَسُولَ الله وَأَنا أَسْمَعُه). 


- انقلابٌ الجذع سَيمًا بِيَدِ عُكاشةً"" يل قال أبو نُعِيم في «دلائل 
التبّوّة»: "فإِنْ قُلتَ: إنّ عِيسَى كان يحل ين الظين كمّيئة الظَيرِ 
فيَكُونُ طَيْرًا بإذنٍ الله تعالىء قُلنَا: إن لِرَسولٍ الله ل نَظِيرَه فإِنَ 
عُكّاشة بِنَ يِحْصَنٍ انقظع سَيقُهُ يوم بَدْرٍ فدقع إليه رسول الله 4 
E E‏ بهذ سادق بوتي قري ]كان 
أبي الحديد ويل القامة مه فقائل به حتّ فَتَمَ اللّهُ تعالى على 
ال الكل و ا 

- انقِيادٌ الشَجَرّتين لإشارته ك4 عند قضاءِ الحاجَة: قال جابرٌ رضي 
الله عنه: رتا مَحَ رسوا ل الله كل حى رلا وَا کک 
e‏ فَاتَبَعْتُهُ اداو من مَاءِء فَتَظرَ رسو 
للد ا 7 شزا نير په وَإِا َجَرَكينٍ قاطي الراوي 
َانْطلَق رَمُولُ الله كل لل إِحْدَاهُمَا فَأَحَدّ بعْضن مِنْ أَغْصَاتِهَا 


)١(‏ بتشديد الكافي وتخفيفِها. 
)٩(‏ أي يُصور. 


و 2 
(۳) كلرف مِن جلدٍ يُتوَضَّأْ مِنهُ. 


قَقَالَ: «انْقَادِي 49 إِذْنِ اللّه)» فَانْمَادَتُ مَعَهُ لتقيو و 

الي يصَانعُ EEA EO‏ عضن مِنْ 

أَغْصَانِهًا قَقَالَ: «انْقَادِي عا إِذْنٍ اللّداه قَانْقَادَتْ مَعَهُ كَدَلكَه حى 
إا گان بِالْمَنْصَف ما بَيْنَّهُمَاا" لام بَهْتَهُمَا - يعني جِمَعَهُمَا - فَقَالَ: 
«الْعئِما عَكَ بإِذْنِ اللّها فَالَْأّمَتَاه الحديت. 

ج تكثيرٌ الظعام بين يديه 4: عن جابرٍ رضي الله عنه قال: إا يوم 
الد و ك ی و الى كل ققالوا: 
ف 0 ادر َقَالَ: «أَنَا نَازِلُ» كُمَّ كَامَ وَين 

3 و اك الكئ كلل 

المِعْوّلٌ قَضصَرَبَ ee‏ تقلث: يا رسول ا ادن ل 

ل البيْتِء مَقُلْتُ لامراني: رَأَيْتُ بالگ يي سَيْعَا مَا گان في دَلِكَ 


(۱) وهو الذي في أنفه ا شاش عُوَيدةٌ تجَعَلُ في أنه ليكون أسرّعَ إلى الانقياد. 
69 أي يَنَقَادُ له ويُرافِقُه. 

(۳) أي المَوضِع الوسَط مِمّا بَينَهُما. 

() أي قطعة. 

(5) أيْ سائلًا. 


20 


صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَىءٌ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ2 فَدَجَحَتِ العَتَاقَ 
وَكَحَدَتِ الشَّعِيرَ حَةٌ لاخدا ا تم جِنْتُ الك كله 
وَالعَجِينُ قد انْحسَرَ وَالبْرْمَة بي بَيْنَ الأتا" قَدْ َد گادَٿ أَنْ تَنْضَجَ 
فَقُلْتٌ: ظعَيّمٌ لي» َف أَنْتَ يا ر ول أنه اكد جَلآنْء قَالَ: 
ڪَمُ هُوَ؟), قد كرت 90 گنیر طيْبَاء قَالٌّ: 05 لها له تزع 
المُوْمَةَ ولا الح م مِنَ الكتور حَقَ ءاقی» فَقَالَّ: «قُومُوا). قَقَامَ 
المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَانُ لما دَحَلَ عل امرَأَيهِ قالَ: وَيخَكِ جَاء الي 
يل بِالْمْمَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمُ الف تألفة كرك 
نَحَمْ) قََالَ: «ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطوا(» فَجَعَلَ يحبر ابر وَيِجْعَلُ 
عَلَيْهِ الّخمَ وَمَيَر الرمَة وَالكتُورَ إِدَا أَحَدَ نك وَيُقَيبُ إل 


2 


() هي الأنق مِنَ المع رإذا قوت ما لم فشكيل سنا 


(۲) هي القِذرمِن الحجّر. 
() أي اليجارة التي تُوضّع عليها القِذرُ. 
)٤(‏ أي لا تَردحموا. 


)0( 5 كنا 


٠۳ 


ا 


صحَاپه ت کک E‏ رار یفرب 
- 0 ا ا رَوى e‏ 
e‏ يه 


كله و اگل رسو 
ينها واگ الْمَوْمُ كَمَالَ: «ارقَعُوا أَيْدِيَحُمْ قَنَهَا أَخْيَرئي 


2 
2 


مَسْمُومَة) د 00 الأنصَارِيٌء فاسل إل 
الْيَهُوديّة: «مَا حمَلَكِ عل الَذِي صَنَعْتٍ E‏ كنك ب لم 
50 ران گنڪ ملكأ ا 
- انفلاق الجحر المكفوف له 4 يو في «الآية الكبرى) 
والضصَالِحِيَ في «سُبل الهُدى والرّشادا وَالقَسطَلَايٌ في «المَواجب 
اللدَيْيّةُ: 'نقل ابن دِحْية عن ابن حَبِيبٍ أنّ بين السّماء والأرض 
N‏ ف هون كا الذفيا اليه لبه لتر من 


(۱) أي يأَخُدُ اللّحمَ م من البرمة. 
5" 


المُحيط» فعلى هذا يكون ذلك البحرٌ الذي انقَلّق لينا كل أعظمَ 
مِن انفلاق البَحر لموسّى عليه الصلاة والسلام" اه 


- كَأنَمَاسَ َرَت نَطْرَلِمَاكَتَتْ 
فروعه اين بَييع الحظ في اللقم 


اللغة: (اللّمّم): الظريق. 


اق 00 قد (مَطرت) أي ا ا ا 8 


ا 


تل أي 2 ال ا 3 


تقِيهِخَرَرَطِيس للهَجير ين" 


اللغة: (الوَطِيسٌ): الكَنُور. (الوطيس): المرادُ به هنا الشَّمسٌ. و(الهجير): 
نصف التهار إذا اشد الَرٌ. 


المعتّى: وكان مَِيءُ الشجر إليه ب لةَعوَته (هِثلّ) ءاية (العَمَامَةِ) في 

التمخير له يل (أف سَارَ) والصوابٌ آنه في سرو في بعضٍ الأحيانٍ لا في 
كَل أوقاتِه فكانث هي (سَائْرَة) فوته (تقيه) بتظلِيلها له (حَرَّ) الشّمينش 
الشّبيهةٍ بال( -وطيس) في حَرارته (ل) وَّقتٍ ا(لْمجِيرِ) أي وسَط التهار 


إذا (حَمِنَ) أي كان حارًا. 


تنبية: في البيت الآ 5 قَسَمٌّ بِالقَمَرِ والقسَمُ بغر الله مكروةً عند 
بعض الفقهاءِ حرام عند بّعضِ 


)١(‏ قال القّاضي ركريًا الأنصاريٌ: "قال بعضّهم: ولستٌ عل يّقِينٍ مِن تُبوتِ هذا 
البِيتِ في الرّواية" اه. 


۲٠ 


ينق قلإبه نة مَبْرُورَةَالفَسَمٍ 
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اللغة: ( مَبرُور): أي مَصدٌ 


المعتى: ل ِالَمَرِ الْمُنْسَقْ) لإشاريه كله مُعجزةً له (إِنَّ لَهُ) أي 
القَمرِ المُدمَق (مِنْ قَلْبه) الشريف كل (يِسْبَةٌ) أي شبَها ِن حيثُ إِنّ 
ل الو 00 ذلك 
(مَبْرُورَةَ القَسَم) أي صادقةً 
e‏ 
وقال الإمام الشافئٌ رضي الله عنه: أخشى أن يڪون معصية» وهو عند 
الحنفية والحنابلة حَرامٌ. ولعلّ الناظم أراد أن يودد المعتی لكن ما كان 
ينبغي أن يأتي بلفظ القّسّم بالقمر. 


أما ما تَكَلَّمٌ له بعض الشرّاح مِن تأويلاتٍ لا تدخلٌ تحت القواعدٍ 
الشَرعِيّةٍ ولا كنض بها حُجَة لوي فلا حاجة إلى الالحفاتٍ إليه» والحقٌ 
أَحَقٌّ أنْ يُتّبَع. والتَاظِمُ داخِلُ تحت حَديثِ رسو الله كلل فيما رواه 
الطبراني في «المعجم الكبيرا عن ابن عباس مُرفوعًا: ا إل ود 
مِنْ قَوِْهِ وَيَدَعٌ غَيْرَ التي 45. ويجوز على الناظم أن يقع في الكراهة» 
فالأفضل تَنْبُ هذا القعبير. 

وأمّا ما جاء في الحديث الڏي حسّنه الأرمذيٌ وصَّحّحه الحاكمُ مرفوعًا 
عن ابن عْمّر رضي الله عنهُما أنه سَيِع رجلا يقُولُ: "لا والگعبة“ فقال 
ابن عُمرَ: لا تلف بغير الله إن سَمِعتُ رسُولَ الله كَل يقُولُ: «مَنْ 
ڪلف قير الله فَقَدْ كَمَرَ او أَذْرَكَا فمعناءُ أنّ مَن حلّفٌ بغير الله 
مُعَظِمًا له كتعظييه لله فقد كمّرٌ وخرّج مِن الإسلام لا أن جرد الإتيانٍ 
بلَفظٍ القسم بغير الله يكونُ خُفرًا. 

وقال العراقي في «طرح القثريب:: 'وَأَما ا لحل بالكَصرَانِيّةِ وها لا 
امك في ائه حُفْرٌ لِأَنّ تَعظِينَهًا أي وَج گان يَقتَضي حَقِيقَتهًا وَدَلِكَ 


وقد أقسّمَ الله تعالى في القُرءانِ الكريم بِالتِينِ والرّيتونِ والصكى والقجر 
ومکة والشَّمي والكَهارٍ واللَّيلٍ وغَيرٍ ذلك من تخلوقاته التي فِيهًا تَفْعَ 
لأنه تعالى لا يقم بما ليس فيه تَفْعٌّ مِنْ خَلقَه وقد تهانا عَنْ أَنْ تُقْسِم 
بغيره عَرَّ وجل. 
اا انف ض ف 2 ْ اداه ربد وإ 0 ا لس 
لا ار لاد 
تُستعمّل في ذلك الرّمن لتأكيد الكلام فقّط لا بقصد الحلف» ومثل هذا 
ليس حرامًا ولا مكروهًا لأنه لا يراد به القّسّم بالمرّة إنما اللّفظ لفظ 
هذا هو التوجية لقول النبئ بل هو الذي ارتضاءٌ شي شتا وأسقاذنا الإمام 
0 رضي الله عنه» وليس بجديدٍ بل هو توجيه الحافِظينٍ البَيهَقِيَ 
التَوَوِيّء وعن ذلك قال الرّرقاني في «شرح الموظإ؛ إِنّهِ أحسَنُ الأجوبة 
وقد ذهب يفطن المحدتين إل أنه لعل أن بكرن ذلك حلفا قبل تؤول 
التي عن ا لحف بغير الله» وهو توجية مردود أجاب عنة السُّهَياٌ بقوله 


"ولا يَصِحٌ لأنه لا ين بال ي أنه كان جلف بعَيرِ الله ولا يُقسِمٌ 
بڪافرء تالله إنَّ ذلك لبعيدٌ مِن شي شِيمّته كله" اه وقد ثبت عنة که أنه 


قال: ١مَنْ‏ گان حَالِفاه قَلْيَحْلِف باللهِ أَوْلِيَصْمُت» روا البُخاريُ ومُسلمٌ 


وابنُ حِبَانَ وابو داود والٽرمذي وغيرهم. 


اللامعة: طَلَبّت فُرَش مِن الك كله أَنْ يُرِيَهُم علامةٌ على صِدْقِهِ في 
E‏ لي الي 4 بيده إلى القمرٍ فانشَّقَّ» وكان الت 7 
بمَگة وذلك ليل أَرْبَعَ عَشْرة من الشَّهِرِ القَمَرِقٍ قَصَارَ اله فهر 


2 
moO 


e 
EE رل عَن ا بل يِحَسَبٍ الرّؤية للتّاظ ثُمّ‎ EE 

کانَ. 
ا "هدا سِخْرٌ فابعَقُوا إلى الآفاق لكنظروا أَرَأُوا دك 
أم ل“ 0 روا انهم O‏ اماف مون الفا روه 


بانشقاقٍِ 3 ائِلِينَ: 'رأيناه عِيانً". وأنرلٌ الله عرّ وجل قوله: قري 


۲1۰ 


o3 و‎ 


نی تمر ھون يرقا بترو وخر تووار 


0 


لاعت واه 


وخ شتتی القتر: ۲ 


ما 
$ 
5 


وقد وقَعَ الانشقاقٌ مرَّةٌ واجدّة فِرْقَتين وليس انشقاقّين» فلا يَصِحٌ 
هذاء خلاقًا لِمَا يُورِدُه كثيرٌ من أهل السََِ فقد قال الحافظ العَسقلَاقٌ 
ف «قتح الباري): 'ووَقع ٤‏ 0 السّيرة لِشَيخِنا الحافظ أبي الفَضْل7",: 
'وَاشّْمَقّ مَرّكينٍ بالإجماع” ولا عرف مَن جَرَم مِن عُلَماءِ الحديث بِتَعَدٌد 
ان في رَمَنِه كل ولم يتَعَرّض لِدَلِكَ أَحَدٌ مِن شُرَّاحِ الصجيحَين“ 
كال: ر كيجدا فوكداله كيل ر ی 
'فَصَارَ فِرْفَتَيْنِ فة عَلَتْ وَفِرْفَةَ قاد مِنْهُ نََلَتْ وذَاكَ مَرَّتَيْنِ بالإجمّاع 
وَالتَضٍ وَالكَوَائْرٍ السَّمَاعِيْ' فَجَمَعَ بين قَولِه 'فِرْقَتَيْنِ' وبين قَولِهِ 'مَرَتَيْن» 
فيُمِحِنٌ أن يَتَعَلّى وله 'بالإجمتاع' بأصل الانشٍقاق لا بِالكَعَدّدِ' اه 
وقال المَسطَلانٌ في «المواهب الَديْيّة): لواو قاثل 'مَرّتَينِ' اراد فِرَتينء 
وهذا الذي لا يجه غَيرُه جنع بي الرّوايات. وقد وقع في رواية البخارِيّ 


مِن حَدِيث ابن مسعود: 'وَخحُنُ ہیی“ وهذا لا يُعارضُ قول آدیں: لِد 


)١(‏ يعني الحافِظ العراق» وقد شرّحناها بفضل الله تعالّ في كتاب مُفْرَدٍ. 
1 


ذلك كان بم“ لأنه لم يُصَرّح بأته يل كان لَْلَكَئْذِ بمَكة فالمرادُ أنّ 
الانشِقاقٌ کان وَهُم يتكدقيل أن بهاج زو إل الديكة اذ 

وَمُعجِرةٌ انشقاقٍ القَمَرِ للن يل ثابتةٌ بالإجماع لا رزاع فِيهًا لكُبوتها 
بالئضّ القُرءان وا لحد القابتِ َيل خذ تراث التكافي اءهبالشباع 
مِن الم العَفِير مَحَصّل بِدَلِك العِلْمُ اليَقِيئٌ. 


كلا- وَمَاحَوَى العَارٌَمِنْ خَيْرِوَمِنْ كرم 
وال سوق اين كار ين 


اللغة: (الغَارُ): الكهفّ في الجبل. 


المعتى: (و)اذكر (مَا حَوَى) أي مع (الغَارُ) الذي بجبلٍ گور أسفل مَك 

(مِنْ) آهل (خَيْرِوَمِنْ) أصحاب (كَرَِّ) في الدّاتِ والصّفات وهُما اللي 

محمّدٌ يلي وصاحِبّه أبو بكر الصَدِيقُ رضي الله عنه إِذْ مكنا فيه ثلاتٌ 

يال (و)كان (كُلّ طَرْفٍ) أي بَصر (مِنَ الكُفّارِ عَنهُ) أي عَنٍ الكائنٍ في 

الغار قد (عَمِي) فلّم يُبصِروا الكّىّ وصاحِبَّهُ مع أنّه قد ثبت في الحديثٍ 
1۲ 


الضَحيح أنّ أبا بكر الصَدّيق رضي الله عنه قال للنئ بي وهُما في 
١مَا‏ ظَنَكَ بِانْتَيْن الله تَالِكْهُمَاا أي حافِظنا ونصِرنا وهوّ معنا بالجيفظ 
والتّسديدٍ ولیس معنا أن الله تعالى كان مُتحَيرًا في الغار مع التي وأبي 
اا ال د وأبدًا بلا مَكانٍ ولا جهةٍ ولا 
يُشيهُ شيئًا مِن حَلقِه» وهذا الذي يَدْلْ عليه صريحٌ قَولِهِ تعالل: اليس 


OS‏ [الشُورى: 1۱[ ويؤيّده صحيح العقل. 


اللامعة: ليس بغريبٍ أن يفدي الصضحابة الب ب بأنفسهم وأرواجهم 
وأولادهم وأموالهم» والأخبارٌ في ذلك كثيرةً جدَاء نها ما رواه أن رضي 


الله عنه قال: «لمّا گان وم أحدٍ انهَرّمَ تاس مِنَ الئاس عن رَسول الله 


اا ے اتر و اا .عل بر 2 بل N‏ ن 000 سس سا مامه 00 
يي وَابو طلحة بَينَ يَدَي رسول الله و جوب لی َة مَعَه 


(۱) أي مرس عليه قي بھا. 
(؟) أي تُرس. 


"51 * 


0 ا ارو م الى تسروم رين أو تلائ 
گان الرّجل يمر با جعبة فِيها التَبّل فَيقو فقول 4: «اننر رها لاو طلحَة)» 


يقرف كي الله يله فَيَنْظرٌ إلى اموم قيَقُو اليا الله بأد 
aE‏ بن سكاف عزج د ري دُونَ خَخْرِكَ) 
ال 


۷- فَالصَدْقٌ في العَارٍ و ا 


م سي 


اللّغة: د : أي ذو الصَّدقٍ و(لَم يَرِمَا): أي لم يَبْرَحا. و(مِن أرم): 


المعتى: (ف) ذو (الصّدّق) التي يه (في العَارِ ) فَحُذِفَت "ذو" ودخلّت 
الال (و)كان معة ب في الغار صاحبّه أبو بكر (ا لصُدِّيقٌ) 


فمگثا في الغار معًا (لَمْ يَرِمَا) أي لم يَبْرَحاه (وَ)الحال أن الكْقَارَ (هُمْ) 
واقفونَ عِندَ َم الغار (يَقُولُونَ ما العا مِنْ أَرِمِ) أي من أحدٍ وذلكَ لأنّ 
الله تعالی حَجَب عنهما بيه ب وأبا ڪر الصَدّيقَ وفلّم يَرَوهُما. 


۸- ظت وال حم ام ونوا العَنْكبُوتَ عَلّ 
خَيْر البَرَيَوَلَمْ نشخ وَلَمْتحُم 


المعت: ثُمَ علّل التَاظِمُ عدَمَ رؤية الكُفَارٍ التي يه وأبا بكر الصَدِيقَ 
بِأنَ أواعك الكُفَار قد (ظَنُوا) أن (الْحَمَاٌ) الي باصت في عش الخدت 
عند َم الغار (وَطَنُوا) أن (العَنْكَبُوتَ) الي اتَحدّت ها بيئًا في ذلك 
الموضع أيضًا قَذ أا إلى فم الغار مُنذ زمَنٍ بعد فتَوهّموا أنّ العنكبوك 
لم تقذ بيتها سادَةٌ ف الغار (عَلَ) الرَسولٍ محمد 4 (خَبْرِ البَرِيّ) أي 
ا لحلق» بل ما في الغار مِن أَحَدٍ و(لَمْ تَنْسْح) العَنكبوثٌ بيتها مِن قريب 
بل هوّ شىءٌ معى عليه العَهِدُ (وَ)مثل ذلك كَلنُوا في الحمامة أنّها (لَم 


وت 
* 


ُم) على قم الغار مِن قريب فبتت عُشَّها وباضَت» وٳِٽما هو شىء مَرّ 


عليهِ زمان لا يحتيل أن يكونّ دحَلَ قبلّه التي وأبو بڪر. 


مِنَالدَرُوع وَعَنْ عَالمِنَ الام 


اللغة: (التِرعٌ المُضاعَفةٌ): هي المَنسوجةٌ حَلْقتين حَلْقَتين. و(الأظم): 


سے سا هه 


المعتّى: (وقَايَةُ الله) أي حِفظهُ تبيه محمّدًا کل وأبا بكر ايق مِن 


أدَى الككفار قد (أَغْنَتْ) أي كَمَتْهُما (عَنْ) ااذ (مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدّرُوع) 
وهي الدّروع المَنسوجةٌ حلقتين حَلْقَتِين وقايةً مِن الأدّى» فبجفظ الله 
لما لم يَحْتَجَا إلى درع ولا شبهه (وَ)أغَنَنْهُما (عَنْ) اللّجوءٍ إلى (عَالٍ مِنَ 


الأظم) أي الخصون العالية المَييعةٍ الى يَصعْبٌ دُخوهًا. 


اللامعة: قال الحافِظ العسّقلانئيٌ في «القتح): "وذكر أَحمَدُ مِن حديث ابن 
عبّايس بإسناد حسن في قوله تعالى: وذ يبك آي كَمَرُوأ 4 
[الأنفال: ]"٠‏ الآيةء قال: تشاوّرّث فريش ليلة بمكة فقال بعضُهم: إذا 
أصبح فََنْبتُوه بالوثاق - يُرِيدُون اَي ب - وقال بعضهم: بل اقتو 
وقال بعضّهم: بل أخرجُوه. فطلم الله ب ييه على ذلك فبات عَيَّ على فراش 
التي يل تلك اليل وكَرَّج الل ل حت ق بالغار» وباك المُشركون 
يحْرُسون عَلًِا سوه الي 4 - يَعني يَنتظِرُونه حت يقُومَ فيفعلون 
به ما اتَقَقَوا عليه - لكا أصبَحوا وروا علي رد لله محر فقا أينَ 
صاحِبّك هدًا؟ قال: لا أدري» فاقتضّوا أَتَرَه فلَمًا بلَُوا الجبل اختلّط 
علّيهم فصّعِدوا الب فمَرُوا بالغار فرَأُوا على بابه ذَسْجَ العَسكبُوتٍ فقالوا: 
لو دحل ههنا لم يكن ذَسْحْ العَنکبوتِ على بابه» فمكث فيه 5 ثلاتٌ 
یال" ا.ه 
وقد أنكّر شَيخَا الوهابية المُجسّمة المدعُوَانٍ "محمد بن العثيمين' 
و'صالح الفوزان" قِضّةٌ ذَسْج العنكبوت وحَكما ببُطلانهاء مع ابه كثير - 
لمي ابن تَيِمِيةَ ومحبوبٌ الوّهابيّة تة المحوية - أورَدٌ الحديتٌ في قِضّة دسج 
العَنكبوتٍ من مُسَِدٍ أَحمَدَ كما ذكرَهُ الحافظ العسَقلان وأُسلَفْناهُ تم قال 
1۷ 


في «البداية والتّهاية»: 'وهذا إسنادٌ حسَنٌ وهو مِن 0 ما رُوي في قِضَة 
دسج العَنكبُوتٍ على فم الغارء وذلك مِن حماية الله ر سول كن" اه 

فر تح نقد E‏ مر ارقن دو 
هُم إمامَثُهء أعني ابن كثير» مع أنّه لا جور الاعتّمادٌ على جميع ما في كته 
ا ا ا ع 
وباطلا ظاهرًاء فليُحدَ رمن كمه فإنّ فيها ما فيها لا سيّما تفسيرُه المسّى 
اتفسير القُرءان العظيم) فإنّه يَدَكْرُ عند تفسير الآية: «أنَّهَلصَمَدُ 4 
وجا تقول فة ا وك لاء كُمَ يُدَلِْس بعد ذكر الأقوال الأخرى 
فيقول: اوگ هذه صَحِيحةُ وهي صفاث رټنا عرولا اھ 

ومعلومٌ عند جميع المُسلمين أن مَن وصفّ الله تعالّ بِوَصف مِن 
أوصاف المخلوقين فقد كفر بالله» وقد نقّل الإجماع على ذلك الإمام 


ابو جعفر الظحاوي في عقيدته المشهورة. 


۸۰~ مَاضَامَن الدَهرَيَوْمَاوَاسْتَجَرتُ به 
إلا ولت ج اران ةلم سم 


۲۹۸ 


المعتى: (مَا ضَامَني) أي ما أصابَني طلم ِن بعضٍ اهل هذا (الدّهر) مر 
ِن المَرّات (يْمَا وَاسْئَجَرتُ يه) أي بالتيي 4# (إِلا وَنِلْتُ) أي خُْتُ 
(جِوَارًا) أي قربًا مَعنويًا (مِنْهُ) ليس بهيّنٍ بل هو جوارًا مُعتيرًا (لَمْ يْضَم) 


اللامعة: الأصلٌ أن يستعيذ المرءٌ بالله مِمَا يسوءُه في أمر دِينه أو دُنيا 
ولكنّ لا يَمنع الشّخصٌ أن يقول: "أعودٌ باللهِ ورّسوله مِن كذا وكذا" مِن 
الأو فلت الاستعاةة يفيو الله كرك كنا تقول الوخابية الم 
إِنّما الممنوع أن يقول الشَّخصٌ ابتداءً: "أعودٌ يرسول الله" فذلك حرام 
غير جائة ولك لا يكوق شركاء لأن الشتخض لا صت بلك المساوأة 
بين الله والرَسولٍ. 

ويّدل على جواز قول: "أعودٌ بالله ورّسوله مِن كذا وكذا" مِن السُّوءء ما 
ا الإمام أحمذ في (المسئّد) بإسناد حسّن - ون عل ذلك الحافظ 


۲۹ 


العمبقلاق- أن الخارت بر خان التكرئ قال لرسول الله يقل اغ 
بالله ورَسُولِه أن أَكُونَ كُوافِدٍ اوا وللحديث تِتمّة يتبيّنُ منها أن الرسول 
لم يفل للحارث: "سركت لِقَولِكَ وَمَسُولِ حَيتُ استعذت بي" لاء بل لم 
NET‏ على الحارث حي كمع بين الاستعاذة باللّه والاستعاذة 
الل وا لآق ال هو الا اعا 'اللفيقة واما اول 
فمستعاذً به على معت أنه سَبَبَّ وأراد الصحالٌ بقوله دَلِكَ: "أعودٌ بالله 
أذ أكون بعافتانى امل الذي E‏ 

ثم الاستعاذة واحدةٌ سواءً كان طلَبّها مِن مخلوقٍ حيّ حاضر أو غائب» فلا 
يقال إِنَّ طلبّها ِن الحاضر جائِرٌ ومن الغاِب شِرْكَ» فالمؤمن إِنِ استعاذ 
بأحَدٍ من التلق حى أومَيّتٍ قَمَا ذاكَ إلا لأنَّهُ يرَى المستعادً به من الَلْق 
اع نفع المستَعِيدٌ به إنْ شاءَ الله أَنْ يَنفَعْهُه فلا تكونٌ الاستعاذهٌ 
على هذا المعتى شرا ولا عِبَادَةَ ِغير اللّهه حاشاء بل العبادةٌ لغدّ وشرعًا 
نهاية العلل ولا جور صَرفُها إلا لله تعاال. 

ن يندا لديف ال د كرناة أن العو ولا بال نينا 
والأولياء والصالحین ليست شركًا ِن باب أولى» وقد رَعَمّتٍِ الوهَابيّة أن 


ار 


هذا هو الشرك الأكبّر المُخرج ين الملّة والذي يُستحَلٌ دم المسلم به 
فماذا يقولون في حديث الإمام أَحمَدَ المتَقَدّم؟! فهل يكون عل زعمهم 
قد قر الرسول الشرك:وأن 'الصحابة مُشركون والرسول لا ينام عن 
هذا مع ان لويسو يي هو الذي قال: 58 الماحي الَنِي ي بنكو اله 2 
الكُفْرًا فهذه الاستعاذةٌ عند الوهابية أَسَدٌّ شرك وكفرا من محرد 
الاستعاذة والتوسل إِذَّاء وهم بذلك قائلونٌ بأن الرَسولٌ والصَحابةً دُعاة إلى 
الشّرك وهذا مِن أشتع الحُفر وأْبشّعِهِء نعوذ بالله مِن مَسْخ القُلوب. 


-۸١‏ ولا الَمَست غن الدارين من ده 


اللغة: (الْعَمَسَّ): أي طَْلَبّ. و(المُسْتَلّم): َل الاستلام. 


المعتّي: (وَلَا الَمَسث) أي لم أطلّب (غتى الدَّارَيْنِ) أي بالكفاية في الدّنيا 
وبالسَّلامَةٍ في الآخرة (مِنْ يَدِه) أيْ فَضله بكي بن يڪونَ هوسببًا لأنال 


ذلك من الله تعالّ (إلا اسْتَلّمتُ) أي يِلْتُ (التّتَى) أي العطاءً (مِنْ) 


لوي وق إن ركان EO‏ تن امه الل 


اللامعة: جاء في حديث ابن عبّايس رضي الله عنهما عن الى بي قال: 
«إِذا سَألَتَ فَاسْأَلٍ الله وَإذَا استَعَنْتَ فاستعنْ باللّه) ا عل 
متفون القركن EOE NEE a‏ 
ويُستَعانَ به هو الله تعالى» ولیس معنا "لا تَسْأَلُ غير الله ولا تعن 
بير الله وهذا تطبر وله 4: «لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنًا ولا اگل طَعَامَكَ 
إل تق فكما أ لا يُفهّم مِن هذا الحديث عَدَمُ جواز صُحْبَةٍ غير 
المؤين وإطعام عَير القن وإِنَمَا يهم من أن الأول في الصحبة هُوَ المؤْمنْ 
وأنَّ الأولى بالإطعام هو الكَقِيّ فكدَلِكَ حَدِيتُ ابن عَبّایں رضي الله 
عنهما لا يُفْهَم مِنةُ إلا الأؤلّويّة» وأمَا القحريمُ الذي يَدّعِيه الوهابيةٌ 
المُجِسّمَةٌ الصُمَبْهةُ فليس هم دَلِيلٌ علّيهِ لا مِن هذا الحديثِ ولا مِن 
غيره» يويد ذلك الإجماع الذي قله السك في كتابه (شِفاءٍ السّقاء) 
وص عِبارَتِه: 'اعلم أنه جور وسن القوَسّل والاستعانة والتّمَفْع التي 
5 إلى رَه سُبحاته وتعالى» وجوارٌ ذلك وحُسْنهُ من الأمور المعلومة لل 


Y۲ 


ذِي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمُرسَلِينَ وير اسلف الصالينَ 
ET‏ وكين ابخان 
ولا سّيِعَ به في رمن مِن الأزمانٍ حت جاءً ابن تَيمِيةٌ فتَكلّم في ذلكَ 
يكلام بلاق افده اا ا و 
سار الأعصار" ا.ه 


ع 


المعتى: (لا تُنكر) أيّها المُعانِدُ أن (الوَخيَ) يَقَعْ إليه ¥ (مِنْ رُؤْيَاهُ) في 
مناه فن لَهُ) 4¥ (قَلَبا) یی ما يراه في مَنامه لأنَهُ (إذَا نَامَتِ 
العَيْئَانِ) مِنهُ يل فإ القلبَ الشريفٌ مِنهُ (لَمْ يَتم) بل هو يَقِط 


+- وَذَاكَ ين بلْوخمِ نْنبُوَه 


فَلَيْسَ يلك رفِيِوحَال حتلم 
اللّغة: اللغة: (المحتلم): هوالَذِي يَرَى ال حلم في التّوم. 


المعتى: (وداك) الذي حصل له كَل ِن بدء الوح بالرؤّيا الصالحة في التوم 
کان (حِينَ بُلوغ) 4 رْمَنًا (مِنْ) بَدءِ (نُبوَّتِهِ) أي بَعثه له وهو حينَ ات 
أربعين سنة مِن موده & (فَلَيْسَ يُنْكْرٌ فِيه) أي في الرّمَنِ المذكور 
( حال( بي ِن گونه كان يرَى الرُؤيا الصالحة في التوم وهي لَهُ وي مع 
أتها رُؤيا (محَتَيِم) أي رؤيا في حال الوم إلا أن ذلك لأنّ مِن خصائصه 
¥ ان قلبَهُ لا يَنَامُ بل يهي ما يَرَىء وكذلك هو حال إخوانه مِن التبيّين» 
فيكونٌ نائِمَ العيئَينِ يَقِكَد القَلبٍ الشّريف. 


کے سے 4ے ی ر @ وط ےہ 
4م- ارك الله مارح بمکتسب 
1 2-5 
5F‏ £$ ين و 0 
ر تنيع ۵ ج ي 


اللغة: (التٌّهّمة): أي الارتِيابُ والشَّكُ. 
Y٤‏ 


المعتى: (تَبَارَكَ اللّهُ) أي تمزه اله عن أن يُشبه المخلوقاتِ بِوَجِدِ من الوجوه 
وبوصف من الأوصافيه فا (مَا) أي ليس (وَحِيْ بِمُكْتَسَبٍ) لأحدٍ من 
الأنبياء اكتسابًا (وَلَا) يُوجَدُ (نَّ) مِن الأنبياءِ (عَلَ غَيْبِ) جره 
(ِمتَّهَم) لأنّ جميع الأنبياء معصومون يِن الكَذِب وسائر المعاصي التي 


۰ ا جك اد لي 7 *ه ومسا - 
فيها خسه ودناءة قبل ان ياوا وبعده. 


اللامعة: أرسّلَ الله تعالى الأنبياءَ لتايس لهدايّتهم إلى الحقّ» وقد جَعَل 
الله لأنبياه خصوصيّاتٍ كثيرةً منها أنه عَصَمَهُم ِن الحُفر والكبائر 
والذنوب الصغائر التي Sel EES‏ ذلك 
مَعصومونَ مِنهُ قبل التُبوّة وبعدّها. 

قال الفخر الرازيٌ: ag‏ عن أن الانيا معضوموق عن 
الكفر والبدعة إلا المضيليّة من الخوارج فإنهم يُجَوّزون الكفر على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لأنّ عندهم يجُوز صُدور الذنوب 
عنهم وكلّ ذنب فهو ڪفر عندهم» فيهذا الطريق جَوَّرُوا صدور الكفر 
عنهم" اھ 


وقال الحافظ النوويّ في «شرحه على صحيح مسلم» ما نصّه: "وكذلك لا 
خلاف أنهم معصومون يِن الصغائر التي تُرْرِي بفاعلها وتَحْط مَنزِلََهُ 
وُسْقِط مرودته» واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم» فذهب 
معظم الفقهاء والمحدّئين والمتكلّمين من السّلف والخلف إلى جواز 
وقوعها منهم وحُجَّتُهُم ظواهر القرءان والأخبار" اه 


6م- كَهم أَبِْرَاَتْ وَصيًا كا تين رَاحَتَه 


اللغة: (الوّصِب): المريض. و(الأرَب): المُحتاج إلى الخلاص. و(الرّبقة): 
أصلَّها الخبل. و(اللْمّم): ا جنون. 


المعتى: (كَمْ) مَرَةِ (أبْرآْتْ) بإذنٍ الله (وَصِبا) أي مريضًا (بالليس) 
والمّسح (رَاحَنْهُ) أي راحة كيه الشريفة کي فعُوفي من ساعته (وَ)كم 


اللامعة: المُعجزاتٌ الى حصلّت بمّسحة من يد التئ الشّريفة ع 
كثيرةٌ دا متها أن قتادة بن التعمان أصيتت كيه يوم أشن فسالف 
عل وَجتته» فجاء رسول اللّهِ بل فأخذها بِيّدِه الشريفةٍ ورَدّها فعادت 
كما كانت ولم تضرب عليه بعدها. وكان قَتادةٌ يقول بعد ما أَسَنَّ: هي 
أقوّى عَيْيَ وأحسّئهما. 

وروي أن امرأةً مُعاوية بن عَفراءَ كان بها برص فشكت ذلك إلى رسول 
الله ل فمَسّح عليه بعصا فأذهبَةُ اللّه. 

ووّرد مِن طرق أنه كي ما مسح بيده الشريفة شيئًا إلا برئ» وكان قد 
مسح رأسًا فكان ما مرت يده عليه أسوّد وشاب ما سواه» وصح أنه مسح 
رأس ولحية أبي زيد الأنصاري ثم قال: «اللَّهُمَ جيه فبلّغ بضعًا ومائة 


سنة وما في لحيته بياض ولا في وجهه تغيرٌ. 


7 


0 د تت 


اللغة: (شَهِباءً): تُجْيبة قليلة المَظر. و(العُرّة): بِياضُ في الوجه. 
و(الأذهم): الأو 


المع (وَ)كْمْ (أَحْيّتِ الست د أي المُجْيبة كليل المَظر 
(دَعْوَنْهُ) الكريمة ب بأزول المَطرٍ فتَرّل العّيث وعَمّ الخِضب (حَقَ 
حكت) أيْ شابَهَت يِلكَ اة (ع ر أي تاعا مى (في العش 
الأزمنةٍ (الدَهُم) السّودٍ لشِدّة خَضار الزّرع فيها. 


ناذا 


AY‏ بعارض جا دَأُوْ خِلْتٌ البقاع با 


E E E EE 


اللغة: (العارض): السحاب. و(جاد): كر مَطرٌه. و(البيطاح): جنع أب 
وهو مَسِيل الماء فيه دقاق الحصى. و(السّيّب): الجري. و(اليِم): البَحر. 
و(العرم): السَّدِ. 


المعتى: ظهّر الاخضرارٌ الكثيفٌ وأحيّتِ دَعوَتُ كله المّنة المُجْدِبةً 
(ب)سَبب (عارض) أي سَحاب أَرسّلَهُ الله تعالى استجابة لِذُعاءِ بيه 
يل إِذْ (جَا5) هذا السَحابُ بِصَبّ المطر الكثير فوق الأرض (أَوْ) أي إل 
أن (خِلْتَ) أي كلننثُ (البظاح) أي لوديا ( بها سيب مي الع أي ماء 
جار بإمدادٍ البَحر له (أو) أنّ الوديانَ قد اجتاحَها 0 ءات (مِنَ 
العَرم) أي السَّدّ المُتَحَظِم الذي كان يَحجُرٌ الماءَ خَلقّه 


الفصل السادس: في شرف القّرءان ومّدحه كله 


- دغغن وَوَصْفىَ ءايَات له ظَمَرَتْ 
ظهورً نار القِرَى ليلاعل علم 


۲۹ 


اللغة: (الآياث): هُنا ءاياثٌ القُرءانِ لِمُناسبةٍ الكلام علّيها في هذا الباب. 
و(القِرَى): الإكرام. و (العَلّم): ان 


المعتّى: (دَعْنِي) أ ارك أنها المُكِرُ (وَوَصْفِيَ) لك بعض (ءايّاتِ له) 
أي للقرءانٍ الكريم؛ وقد (ظَهَرَت) وا (ظهُورَ تار القِرَى) الإضا ِ ضافة 
الق وقد (لَيْلَا عَلَ عَلَم) أي فوق جبَّلٍ ليَهتدِي بها الضِيفان إلى المَنازل. 


۹- قَالدُرَُرْدَادُ حُْسَاوَهْوَهُلْتَظِمُ 

ليس ينقص قَدْرَاعْيْرَ مُنتظم 
اللغة: (الدٌُّ): أي اللَوْلوُ 
ي اللّؤلو (يَرْدَاكُ حُستا) فوق حُسيه المعلوم (وَهوَ 


ي اظ TS‏ 
8 ف شلك وكذلك ابات القرءآن عظيمة في كل حال. 


Y۰ 


.ه- فَبَاتَطَاولُءام الال ييح إل 


غين كو القوي 


اللعة: (تَطاوّل إلى كذا): أي طَلّب الؤصولٌ إليه. و(الشيّم): السّجايا 
والطبائْع. 


المعتى: (فمَا) أي کي يڪون (تَطَاوُلُ ءامَالٍ) صاحب (المَدِيح) أي 
الملوج مُوصِلًا له (إِلّ) استيفاءِ (مَا فيه) يل (مِنْ گرم الأَخْلَاقِ) التي 
حَواها وفاق بها كل الوَرَى (وَ)كَرَم (الشَِيّم) أي الظباع التي فيه» فلا 
يَبلُعْ شاعِرٌ وَضَافُ جمعَ شمائلِهِ وسّجاياةً الكريمة. 


الا اح اساسا ی 
الكريم» وأثتى عل المؤمِنِينَ الذين يُعَظمون اللي ويَمدحوكه فقال عر 
وجل ااذ امبو وَحَرَرُوهُ 4 أي عَكَلموه ومَدّحوه ل انثا 
الود أل أل مهد 4 وهو القرءاك وتياك هُمَالْمَْوت 4 


خرص 


[الأعراف: 1517] ولا يفي تيل القّلاحِ عنهُم كوثهم صرب الد أو دونه 
طاكًا أن الكلام المدوح به مُوافِقٌ للشّرع؛ فقد روى البخاري في 
اصحيحه» عن عائشة أنها رَفْتِ امرأةٌ إلى رجل مِن الأنصار فقال ني 
الله ک4 «يَا عَايْسَةٌ ما ما گن مَعَكُمْ لَه قََِ الأنْصَارَ ب يُعْحِبُهُمُ اهُا قال 
ابن المُلَقّن في «التوضيح» ناقا عن الحافظ ابن بَطَالٍِ (ت 555ه): "وقد 
اتَمّق العلماء على جواز اللَهْو في وليمة التِكاح كصَرْب الد وشبهه ما 
لم يكن 00 اه وقد جاءَ الحديث د الذّكرٍ في رِوَايّة شَرِيكِ: 
فَقَالَ: «قهل به بعتم جَارِيَةَ د تَصْرِبٌ ب بالدّفِ ود 2 نَعْنِي) الحَدِيتَ. 


٠ o 2 £ 7‏ 9 ت 
قَدِيمَة ص فة المَوَصَوف بالقدم 


اللغة: (حُحْدَئَةٌ): أي الألفاظ المُنزْلةٌ حادثة مخلوقة. 


22 
ع 


المعى: من مُعجزاته لل (ءاياتٌ حَقّ) مُنزلةٌ (مِنَ التحمن) أي بأمري لا 
أن الله تعال في جهة قوق وان الآيات تَرَلّتْ ين کان هو ساك فيه 


YY 


و 


حاشا للّهء بل الله تعالّ موجودٌ أزلّا وأبدًا بلا مكانٍ ولا جهة» فهو خَالِقٌ 
المكانٍ ولا يحتاجُ إِليِهِ ولا إلى شىء من المَخلوقاتِ فهذه الآياث المُنزَلة 
الا القافتها لأ ل( عه ا 2 ومُنتقّىء فالإنزال 
والمُنرَل حادئان» وأمَا ال(قّدِيمّة) فهي (صِفَةُ) الكلام الأزليّة الأبديّة 
لله (المَوْضُوف) بها (بالقِدم) أي أزَلَا. 


اللامعة: "القرءانٌ" لفط له إطلاقان: يُطلّق على اللّفظ المنزل على محمّد 
يل ويُطلّق على الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا 
لغة عربية ولا غيرها. فإن قُصِد بالقُرءانِ الكلامّ الذاقي فهو أزلي ليس 
بحرف ولا صوت لا يشبه كلام المخلوقين ولا بوجه من الوجوه؛ لا هو 
مبتدأ ولا حُتَكَم ولا هو يفم ولا شِفاءٍ ولا اضرا ولا أسنانٍ ولا اة 
ولا مخارج خُروفٍ ولا انسلالٍ هَواءٍ ولا اصطِكاكِ أجرام» ليس عرييًا 
ولةسر اذش ريا اول كرنقانوي اللعاتع نول كلم الله الاقم صعة 
أزلية أبدية له لا ذُشبه صفات المخلوقين» وإن قصد به وبسائر الكتب 
السّماوية اللفظ المنزل فينة ما هو باللغة العبرية ومنه ما هو باللغة 
السّريانية» وهذه اللغات وغيرُها من اللغات لم تكن موجودةً فكَلّقها 


۳ 


الله تعالی فصارت موجودةً» واللّه تعالى كان قبل كل شىء» وكان متكلّمًا 
قبلها ولم يزل متكلّمًاء وكلامّه ليس له بداية ولا نهاية ولا تعاقُبٌ ولا 
سايق فيه ولا لاحِقّ» فهو كلام واحد وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات 
عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبديّ ولا يلزم من كون العبارة حادثة 
کن امغر E‏ 


۲- لم تقترن رمان وهي تخيرنا 


عن المتحد وَعن عادوعن ارم 
الأ (عادٌ): قبيلة عادٍ الاوك وهم 


المعتى: والآياتُ المُنزلةٌ على سيّدنا محمّدِ كَل (لَمْ تَمَتّرن بِرَمَان) أي لم 
تقتصر على الحديثٍ عن زمَانِ واحِدِء بل اشتمَل حَدِيثُها (وهي خخيرْنَا) 
على الكلام (عَن) الأمور المُستقبلِيّة ك( المَعَادِ) أي عَودٍ الأجساد يوم 
البَعث وعلى بعض أحداث يوم القيامة وغير ذلك (و)أخبرّتنا الآياتُ 
(عَنْ) قبيلةٍ (عادٍ) القانية الَذِين أَرسِلَ إِلَيهم سيّدُنا هُودٌ عليه السَّلامُ 


٤ 


وقد أهلكوا بالضيبحة لما كذَيواهُودًا (3)أخيرئنا الآيات: (عَنْ) يعض 
الأمَم السَّابقةٍ هثل قبيلة عاد (إِرَم) وهم عاد الأولى الذين كانوا عرّبًا 
يَسكنُون الأحقاف وقد أَهلَكَهُم الله تعال بريج صَرّْصَرٍ عاتِية» و"إرَم' 


اسم مَوضع كانوا فيه أو اسم أبيهم. 


ا ه ماهم Erde‏ ه بژ وه ر 
۳- دامت لتا ففاقت كل معجيرّة 


ا E AT E‏ 
من التبيين إذ جات ولمتدم 


المعت: إن هذه الآيات مِن مُعجزاته ب وقد (دَامَتْ لَدَيْنَا) أي عِندَنا 
بعد وفاته 44 (فََاقَتْ) بِينَ المُعجزات (كُلَّ مُعْجِرَةٍ مِن) مُعجزاتِ 
(التَبِيِينَ) عليهمُ الصلاءٌ والسّلامُ (إِذْ) مُعجزائهم (جَاءَتْ) في أزمتتهم 
(وَلَمْ تَدُم) أي ولم بق بعد وفاتهم؛ أمّا مُعجزةٌ القُرءانٍِ فهذه باقِيةٌ إلى 


الوقتِ الذي يُرَقَعٌ فيه القُرءانُ مِن الأرض في ءاخر الرّمان. 


اللامعة: جاء في حديث رواه ابن حِبَّانَ في (صحيحه) وابنُ ماجه في 
«١السّئّن)‏ وغيرُهما عن أبِي هُريرة أن الى 4 قال: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَقّ 


Fo 


بعَتَ ريح راء من قبل الم فيكُفِتُ بها الله له كل نَفْيس تُؤْمِنُ بال 
ايوم الآخِر وَمَا يُْكِرُهَا الاس مِنْ قِلَّةِ مَنْ يَمُوتُ فِِهَاه مَاتَ مَيْحّ مِنْ 
ي فان وَمَانَتْ عَجُورٌ مِنْ بي فلانِء وَيْسْرَى عَلَ کتاب الله فَيُرْقَعُ إل 
السَّمَاءِ قلا يَبْتَى في الأَرْضِ مِنْهُ ءايه الحديت. 

وروی ابن أبي شّيبة في «المُصَنّف) عن شَّدَاد بن مَعقِلٍ عن ابن مُسعودٍ 
رضي الله عنه موقوثًا: (إنَّ هَذَا الْقُرْءانَ الذي بَيْنَ أَظهْرِكُمْ يوك أن اَن 
يُنْرَعَ ِنَم قَالَ: : قُلَتُ: کی د يرع من وقد ابه الله في قُلُويا رابنا 6 
ف مَصَاحِفِنا؟ قَالَ: ايُشْرَى عَلَيْهِ في لَيْلَةِ وَاحِدَةِ فيرع ما في قي 
ودل هَبُ مَافي الْمَضَاحِفِء وَيُضْبِحٌ النَّاسُ مِنْهُ فُقَرَاءَ)» ار قرا رین شت 
کک ااك 4 [الإسراء: 87]. 


ت 
257 3 


E تحن محين‎ E -94 


rS 5 ۰‏ سے 9 ت ° ت ت 
ى شقاق ماتبغينَ مه 
ن نه - ت ر e‏ ا ت ت 


اللغة: (حُحَكْمَاتٌ) أي مَُقَنة في البلاغة والتظم. 


حك 


المعتى: (مُحَكْمَاتٌ) أي مُحكمةٌ العباراتِ تامَةُ الفصاحة (قَمَا تُبْقِينَ) أي 
لم ترك (مِنْ شَبْهِ لِ) مُعانِدٍ (ذي شِفَاقٍ) مُسَاقٍ للذيق تلبس ق به 
على الناس إلا وتَدحَصّها ببراهينها وڃگمهاء (وَمَا تَبِغِينَ) أي وليسّت 
تحتاځ هذه الآياتُ (مِن) أجل الخكم على حُجَج مُعانِيِها بالبُطلانٍ إلى 
(حَكم) يتوق للتظر في حال المُعانِده فان براهِينَ هذه الآياتٍ 
الكريمةٍ ظاهرةٌ كظهور الشّمين كافية للخُكم عل مُعَانِدِها. 


اللامعة: إن کک انات کات وءاياتٍ لابه قال تعالى: 


ےر 0 7 9 Ys,‏ ےم OE e‏ 
مدشبهلت 5 5 مته اسا اة وآ اي 


2 
اا 


ر ا ا ر و رقا م 
اتوم آنه اریخ ف اا و “انایو ن عوراو 


أمَا الآيات المُحكمةٌ فهي ما لا يحتيلٌ مِن القأويل بحسب وَضْع اللّفة إلا 
وجهًا واحدّاء أو ما عرف المرادُ به بوضوج کقوله تعالى: لیس كوم 


YTV 


سىء [الشُوری: »]۱١‏ وقولِه: اوک یک كوو اعد 4 [الإخلاص: ؛]» 
وقوله: لرل كار دسا 4 [مريم: .]٦١‏ 

ما الآياثُ المُتشابهة فالتَّشَابُهِ هو ما لم تتضح دلالئه أو يحتيل أَوجُهًا 
عديدةً ويحتاج معها إلى التّظر لحمله على الوجه المُطابق» وذلك كقوله 
تعالى: # اَن ڪل الْصَرَشٍ اتوي © [طه: 0]» فيب أن يحكون تفسير 
هذه الآية بغير الاستقرارٍ والجلويس ونو ذلك من صفاتِ المخلوقاتء 
بل يَكمْر من يَعتِقد أن الله استقّرٌ أوجلّسَ أو قعَدَ على العرشء فيًجب 
ترك حمل هذه الآية ونحوها على الظاهر وتَحمّل على َيل مُستقِيم في 
العقول؛ فين ذلك حمل لَفْظة الاستواء على القَهْرٍ بمعتّى أن الله قهَرَ 
العرش وحَفِه ولولا لُظفُ الله لسَقّط العرش خَحْظِمَا السّماواتِ 


س 


غتى الأَعَادِي إلَيهَ املق الَلَمِ 


۸ 


اللغة: (الخرّب): هو السَّلَبِء والمراد ها اللَازِمُ مِنه وهو السِّدَةُ. 
و(السّلّم): أي الاستِسلامٌ والانقياد. 


المعتّى: (مَا خُورِيّت) ءايات القُرءانٍ بمُعارّضةٍ مُعَانِدٍ (قظ) كمُدّعِ 
الإتيا بيثلها (إِلّا عاد) هذا المُعانِدُ (مِنْ حَرَبِ) أيْ يِن بعد مُحاوليه 
الشديدة المُعارضةً (أَعْدَى الأَعَادِي) أي عاد هذا الشَّديدُ العنادٍ (ليْهَا) 
مُنقادًا لعجزه عَن مُعارَضتها (مُلْقِيَ السَّلّ) أي سِلاحَهُ مُسْتَسِلِمًا. 


5- ردت بَلَاعَتْهََادَغ رَّى مُعارضِيهًا 
رد الَبورِيدالمججانيعَ نالخحرمٍ 
اللّغة: (الجاني): المُذْنْب. 


المعتّى: (رَدَّتْ) أي أبِطَلَث (بَلَاغَتْهَا) أي بلاغة الآياتِ الشريفة 
وقَصاحَتّها (دَعْوَى) کل (مُعارض) ل(هَا) مُدَعِ الإتيان بيثلها (رَدَ 


۳۹ 


العَيُور) أي كَرَدٍ اليَجْلِ شديدٍ الغيرة (ي) أي ادى (الجاني) المُعتَدِي 


اللامعة: رَوَى الحاكمُ في «المُستَدرَك) عن ابن عبّايى رضي الله عنهما 
اي ا ةن التي كَل فََرَا عليه الفُرء اك 
َه قمع َلك أَبَا جَهل تأنه فََالَ: يا عَمُ إن قَومَكَ يَرَونَ أن يجمَعُوا لَكَ 
mm e‏ 


4ك j6‏ َال 5 أوأ» وت یط ولأ 
بالأشعَارٍ مِئْ» وَلَا أعلّمَ بِرَجَرْ وَلَا بِقَصِيدَةٍ متي وَلَا ٻأشعَار النَ» وَاللَه 


ما يشي 30 تقول قا من 11و شن EG‏ 


() أحد قادة قرهش المُشركين الذين عدوا الك ولم مُسلمواء وهو والدُ سيّّدنا خالدٍ 
بن الوليدٍ رضي اللّه عنه. 
52" 


وَِنَّ عليه لَطْلاوَة"» وَإِنَّه ل اغلا مغد أسكلة: وَإِنَهُ يعو وَمَا 
TS‏ لا يَرَضَى عَنكَ قَومُكَ حى كَقُولَ فيه 
قال: دعي ڪٿ قي د لما فَكَرَ قَالَ: هدا سحر ودر يَأثْرْهُ ِن غير 
فَيرَلَثْ: ES‏ 
صَحِيحٌ الإِسنَادٍ عَلَ شَرطٍ البُخَارِيٍ وَلّم يحَرَجَاه). 


يدا( [المدّئِر: .]0١‏ قال الحاكم: «هَذَا حَدِيتٌ 


اللغة: (المدّد): أي الامداد والاتصال. 


المعتى: (لها) أي للآياتٍ القُرءانيَةٍ نة (مَعَانِ) كثيرة (كُمَوْح البخر) تَتَدَفَّقٌ 
رفي مَدَدِ) أي ف اتصالٍ وامتدادٍ كالبَحرٍ د بعصّه بّعضًا ()ءاياتث 


(۱) أي حُسنًا وروتَقًا وقبولًا. 
(۲) أي كثيرٌ التفع. 
)۳( يعني غزيرٌ المَعاني كغزارة الماع. 
۲4١‏ 


القْرءِانِ تبلغ مَنزِلةَ (فَوْقَ جَؤْهَر) أي جَوهر البَحرٍ المُستَخرّح مِنهُ (في 
اخسن وَالقِيّم) أي القَّدرِ فقي الآياتِ مِن المعاني والأسرار والأنوار ما 
يفيض كأمواج البحارء وفيها من الفوائد الفائیں ما هو أعظم من لآلئ 
اا 


۸- قلات د رلا نخصَّى عَجَائبَّا 
ولا تسام عل الإكتاربالسام 


ع و 


اللّْغة: (تُسامُ): أي يُوْصَّف. و(السَأَمُ): أي المَلالهُ 

المعتى: (فَلَا تُعَدٌ) حَحَاسِنُ ومَعاني الآياتِ يتعدادٍ أَحَدٍ ين الخلّق (وَلَا 
تَخْصَى عَجَائِبُهَا) عند أحدٍ مِنهُم (و)مع ذلك فهي (لَا تُسَامُ) أي لا 
تُوصفٌ (عَلّ) أي مع (الإِكْتَارِ) منها (بالسّام) أي الملل منهاء فلا يَملٌ 
ينها مع كَثرَتِها تال لما وسامِعٌ» وذلك لا فيها مِن أسرار وأنوار وبلاغةٍ 
ومعان. فكأنَّ البُوصِيرِيٌ أراد ما عناهُ الشَاعِرٌ بقوله: 


2 2 8 0 7 سواه - 
۹- قَرَثْبهَاعَيْنُ قاري اقفلك له 
َهَدطَفِرْتَ بل الله اتم 


Ie 


المعتى: إن ءاياتِ الفُرءانِ قد (قَرَتْ) أي سُرَّثْ (بها عَيْنُ قَارِيْهًا) 
واطْمَأَنّتْ (فَقُلْتُ لَهُ) أي لِقارئها والله (لَقَدْ طَِفِرْتَ) أي فُْتَ مِن الله 
تعال بسبب العمل (يحَبّلِ اللّو) أي القُرءانٍ (فاغتصم) أ فتَممّك نه 


فقد أوضّى بذلك ربّنا في القُرءان الكريم فقال عَرَّ وجل: لوَاعَتصِمُواً 


يلاله © [ءال عمران: ۰۳]. 


2 2 6 اس اسك 1 
چ ن تتلها خيفة 
1۰۰ إن - ين حزنارلضظضى 


é۳ 


اللغة: (لَى): هي جَهَنّم. و(الوزد): الماءُ المورُود. و(الشَيم): الباردُ. 


المعتى: إِنّ ءايات القرءانٍ قد تكون سببًا لتجاتِكَ مِن العذاب في الآخرة 
وذلك أك (إِنْ تَتْلّها) بنيّة حَسنةٍ وأنت مُتَقٍ لله عامل بما في المُرءانِ 
مِن الأحكام مُعتصِمٌ به (خِيْفَةَ مِنْ حر ار لَقلَى) في الآخرة ثم تموت على 
ذلك فإك تنجو يِن دُخول التار وتدخلٌ النّة امنا وكذلك إِنْ لم تَثْلُ 
القُرءانَ إلا نك اديك الواجباتٍ واجِتتَبْتَ المُحَرّماتِ وخرجتُ مِن 
دُنياكَ تَقِيّا فإنّ مأواك تَدخُل النّة بلا عذاب. 

أمَا عَجُرُ هذا البيتِ كما هو في النّسّخ المُتداوّلة ففايِدٌ ونصّه: 


0 
ع 


(أَظقَأتَ تار لى مِنْ وِرُدِهَا الشَّيم) 
وفي رواية: (أَظمَأَتَ حر لَكلى مِنْ ورْدِهَا الشَّيم) 
فكلاهُما حُحَالِف لَص القُرءانٍ والسَّتّة والإجماع؛ واعتقادنا في الناظم 


ےہ رو 


رمه الله أنّه بريء منه ولا يُسِتَبِعَدُ أن يكون قد حَصَل تصحيف في 


٤ 


بعض ألفاظه» وبيان ذلك أنّه لا يجوز أن يقال ولا أن يُعتَفّد أن نار جهنم 
تنطفِع بالأوراد أو الصلاة أو بالصيام أو بتلاوة الآياتِء لأنَّ الله تعالى 
قال في وصف ابا [فاطر: 7"] وقال تعال: 
( لرن فما مف عَنْمَْاحَدَاب َه يُطرُونَ 4 [ءال عمران: 128 
وقان. ا ١ E‏ ابروا ية اعد ألنَارِ 
خر ها [القغاين: 4٠١‏ وقال أيصًا: إنَ أله لعن الگفرين وعَدَلَهُمَ 
سی چ لرن فِها برل ١‏ 
الله التارّ وشاء لطا البقاء إلى غير نهاية» فهي لا تنطفيئ ولا لِلَحظة. 
وقد نقَلَ الإجماعً على عدم فَناء التارِعِدَةٌ مِن الحفّاظ والأصوليّين منهم 
الحافظل أبومنصور البغداديٌ في «القَرْق بين الفِرّق)!") وتق الدين السب 


الاِيجدُود اولاش 4 [الأحزاب: 56) فقد شاق 


)١(‏ «القَرْق بين الفِرّق»» أبو منصور البغداديٌ» (ص/201). 


هه" 


في «الاعتبار ببقاء الجتة والتار“ والحافظ ابن حَجَّر العسقلاني في «فتح 


الباري“ والمْتكلِمُ السّعد التفتازانج في اشرح المَقاصدا" وغيرهم. 


ا له بعض شُرّاح «البردة» مِن حَملهم لعَجُز هذا البيت 
الفاسد على معتى أنّ التالي للآيات يَنجُو مِن العذاب ويُطِفٌِ التارّعن 
صحف بَعضُهُم أ وحرّف ءاحَرون أُهوَنُ بألف مَرَةٍ بل أكثرٌ مِن أن يُعتَقّد 
ظاهِرٌ لظ يُصادِمُ الشريعة وأَهوَّنُ مِن أن يُنْسَبَ للبُوصيريّ كلام تالف 
شريعةٍ ونح نرنه من کل ما عارص الشّريعةً بلا تَوَقفِه فالأدب كل 
الأدب في الوقوفٍ مع القرءان وعِندَ حُدودِه لا معارّضتّه وخخالّفته» فلّيسَ 
ا لح يُعرَفْ بالرّجال ولڪِيَ الرَجالَ يُعرَفُونَ بالحقّ. 
ْم إِنَه كثيرًا ما افأري على العُلماءِ والأولياء بأبياتِ ليس من تأليفهم 
وهل مقامُهم عن أن يقولُوا مثلهاء مِن ذلك ما افتُرِي على سيّدنا ومولانا 


.)58 «الاعتبار ببقاء الِْنّة والنارا» تق الدّين الشّبىء (ص/لاه-‎ )١( 
.)121/1١( «قتح الباري» ابن حجر العسقلافيَ»‎ (2) 
.)13١و‎ ٠١٠/١( «شرح المقاصداء سعد الدّين الكفتازاق»‎ )۳( 


"5 


القطب الشيخ عبد القادر الجيلان رضي الله عنه وأرضاه فقد افتُرِي 
عليه أنّه قال: 

و ي أَلْقَيْتُ سي إل لكلى2 لأخْيدَت التِيرانُ مِنْ عَظم سُلْطَافٍ 
وهذا البيت كذِبٌ وافتراءُ على الشيخ عبد القادرء فهو رضي الله عنه 
أجل وأعظم مِن أن يقول قولًا يعار القُرءانَ» والأولياء أشدٌ تأدب مع 
كتاب الله ودينه من عامة الناس. 


-١‏ كأنَهِاالحوْصٌ تَبْيضالوجُووُبِهِ 


اللّغة: (الحمّم): جمع حُمَمَةٍ وهي القّحْمة المُسْوَدة. 


المعنى: لما كانت ءاياتثٌ القُرءانٍ شفيعة لقاريها مِن المؤْمِنِينَ فى ١‏ فنا 


4.6 


كانت (كَأُنّها ا حوْصُ) لأنها تكونٌ سببًا في إخراجه من التار إِنْ كيب 


4۷ 


لهُم العذابُ في التار فيخرجون إلى مُعْتَّسَلٍ هو نهر الحياة لا حَوص التي 
كله فيَدخُلُه العُْصاةٌ بعد خُروجهم مِن اران فيه ف يض 
الوْجُوهُ په) أي ڊسبب a‏ الآياتِ في الدّنياء فيذهَبُ عنهُم ار 
الح أي الحرق الذي أصابَهُم في التار إن كانوا (مِنَ العْضَاةٍ) أهلِ 
الكبائر الین كيب لَهُم دُخولُ التار (وَقَدْ جَاؤُوهُ) خرجوا منها إلى تهر 


(كلحُمَم) أي كالفحم. 


اللامعة: ثبت في الحديث الضحيح أنّ الدب ب قال: ١وَفي‏ جَهَنَمَ ليب 
ل ن "هَل رايم شو ۇك السّعْدَانِ؟' قَانُوا: َع قَالَ: : انها 


مِثْلُ شَوْكِ المّعْدَانٍ غَيْرَأَنَهُ لا يَعْلَمُ قَد yT‏ 
بأَعْمَالِهه"» فَمِنْهُمْ مَنْ يُويَقُ بعَمَلِها"”» وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرْدَلُ1" ثم ينجو 


)١(‏ نَبْتٌ له شَوكٌ عظيمٌ» ويّقالُ لَِوكِه حَسَكُ السّعدانء يُشْبِهُ حَلَّمّة الكَديء قاله 
الملا عل القاري. 

(؟) أي تأخدٌ الكلاليبٌ الئاس بحَسَب أعماهم السَّيّئة. 

(۳) أي يَهِلِك ويحبّس بِعَمَلِه القبيح. 

() أي يُقَطع. 


۲۸ 


es‏ و الله الملايَكَة أن 


يحْرِجُوا مَنْ کان يَعَبدُ الله فَيَخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُم م بآتار السجُود وَحَرّمَ 
اله علَ الثَارِ ن تاکر ا قَيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِ فكل ان ادم 
اكل التارُ إل َر السّجُودِ e‏ ف 
عَلَيْهُمْ مَاءُ الحَيّاقِ فَينْبتونَ كُمَا تَنْبْتُ الِب“ في حمِيلٍ انر“ 
E‏ 


قَالقِسط مِنْ غَيْرهَافِي الاس لَمْ يمم 


اللّغة: (القسط): أي العَدل. 


(1)' أ الحترقوا: 
(؟) بكسر الحاء. 
(0) أي حَحمُوله. 
6" 


المعتى: (و)ءاياث القُرانٍ هي ءاياثُ حى (كَالصَرَاطٍ) استقامة (وَكَالمِيرَآنٍ 
مَعْدِلَةٌ) أيْ عَدْلّا (قالقسظ) أي العَدلُ (مِنْ غَيْرهًا) أي مِن غير الآيات 
(في الاس لَمْ يَمْم) فلا يبحصل العّدل بين التاس إلا باتباع القُرءان 


والتزام شّريعته. 


+- لا تعن لحف وو راح بكرا 
ج اهلا وَمْوَعَيْنُ الح اذق القّهم 


اللّغة: (حاذق): ماهِرٌ. 


المعتى: ( لا 5 تَعَجَبَنْ) أَيّها المُوْمِنُ بهذو الآيات (لْحَسُودِ) أي مِنهُ إِذْ أخدَهُ 
حسّده لى 4 ف( راح يُنْكِرُهَا تَجَاهْلًا) مِنةُ (وَ)إِنَمَا (هُو) في الحقيقة 
(عَيْنُ) أي نَفْسٌ (الحاذِق) گنير (القَهم) لا اشْتَمَلَتْ عليه مِن أنواع 
الإعجاز الذالة على صِدقٍ التي حمّد ب وإتما مَتَع هذا الحاسِد حسَّدُه 
وَعِنادُة» فلا تَعجَبّنَ أيّها المُؤْمِنُ فان الحاسد قد يكر أمرًا موجود يراه 
من باب العناد. 


وه" 


اللامعة: قال الله تَعَالَ: قل إسَّمَاحَيمَ رن الم ورجش ماه رها وما بن 4 
[الأعراف: ۳۳]» قيل: ما بن هوّ 


ت 
رع 


داب ب الوعاظ ا القُلوب على التحذير مِن الحَسّدء » فِممَا قالوا: 


5 ايسا 32 5-5 0 س لں 0 
- لوجتي ل أديتق و غنود 
9 أ وه 


ل ما 0 ا فقال: کف ل فبقیت. 


)١1(‏ قال الإمام اللحرريّ رضي الله عنه: 'الحسدٌ هو أن يكره الشخص النعمة 
التي أنعمَ الله بها على المسلم دينيّة كانت أو دنيويةٌ وتمتي زواطا واستثقاهًا 
له» وإنما يكونُ معصيةً إذا لم يبكرهه أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك 
غالةة النفسمة وعرة أبتنا إن متنا مها ان نمض ال 
حصن ا ا غيل مشا ورال الل مشتضياة أن يدهت الاين 
NN GE SO,‏ 
عن المسلم دون العمل بمُقتضاه فليس حسدًا محرّماء فا لحسد الذي هو 
حرام هو تمقي زوالٍ النعمة عن المسلم مع السّعي لذلك بالقول أو بالفعلٍ 
بالبدنء أمّا إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية" اه. 

() أي الذي يكون سببًا للع والهَح. 

۲٥۱ 


ويقال: الحايد الم غَشُوم لا يُبقي ولا يدن 

وقالَ عْمَّربن عَبْد الْعَزِيز: ما رأيثٌ ظَالِمًا أشبة بمظلوع من الحاسد: 
غم دائم ونهس متتأبع. 

وقيل: من علامات الحاسد أن يملق ذا شهدت ويغتابٌ إا غِبتَ 
ويشمّت بالمصيبة إِذَا نَيَلَتْ. 


وقيل: : الحاسد إِذَا رأى نعمة بُهتء وإذا رع دا E‏ 


وقيل: دا أردت أن تسلم من الحاسد فلَّس عليه أمرك". 
O TS‏ ادل اميا نكن 


قَد نْنِكِرْالمَيْنُ ضَوْءَ المي مِنْ رَمَدٍ 
وَيُنْكِرَالفَمْ طَعَمَالمَاءِمِنْسَهقَم 


اللغة: (السَقّم): المَرَض 


(1) أي استريِعّم الله عليك لعلا يتمتى الحاسد زواًا ويسعى في ذلك. 


)؟( أي أن تمت قلت 


YoY 


المعتى: (قَدْ تُنْكِرٌ العَيّن) الباصِرةٌ (ضَوْءَ الشَّمُس) أي وُجوده (مِنْ رَمَدِ) 
أصابَ العَينَ فظن أنّ الصوءَ غيرٌ موجودٍ والحال أن العِلّة في الباصرة 
(وَ)كذلك قد (يُنْكِرٌ المَّمُ طَعمَ المَاءِ) العَذبٍ (مِنْ سَقَم) أي مَرَضِ 


ت 


اا فيَمتَعُه مِن الاستطعام فيَسُبٌ فَسادَ العم إلى الماء. 


الفصل السابع: في إسرائيّه ومعراجه 05 
-٠‏ يَاخَيْرَمَنْيَمَمَالعَافُونَ سَاحَتَهُ 
سَعيًا موق مُتُونٍالأَيْئْ والرّسْمٍ 


اللغة: (يَمَمَ): أي کين و(العافون): مع عافٍ وهو طالب المَعروف. 
و(المُتون): الظّهور. و(الأَيْنّْق): أي القِياقُ جنع ناقةٍ. 


المعتى: يا رَسولَ الله (يَا خَيْرَ مَنْيمّم) أي قصّدَ (العَافُونَ) طَالِبُو المعروفٍ 
(سَاحَنَهُ) أي ساحة داره (سَعَيًا) أي وهُم ساعُونَ مُسَرِعُونَ على الأقدام 
(و)راكبُو (قَوْقَ مُتُونِ) أي هور (الأَيْدْق السّ) أي الوق المُؤيّرة في 
الأرض يِن شِدّة وطيها علّيها. 


0 وَمَنْهُوَالآهَةٌالكُبْرَى لمع ير 
وَمَنْهُوَالتِصَمَة القن لِنْغْنَيْمٍ 


° و 
ا 


المعتى: يا رَسولٌ الله يا خَيرَ خَلْقٍ الله (وَ)يَا (مَنْ هو الآيَةٌ) أي العَلامة 


(الكُبرَى لِمُعتیر) مُتأمّلٍ مُتفَكْرٍ مُتَدَكْرٍ في عَظِيم هِدايّتِه وبركاته (وَ)يا 
(مَنْ هْوَالتِعَمَةُ العَظمى لِمُغْتَيم) يَعتَِمُ خير العم وهي اتَباعٌ التي 44 


اللامعة: مِن أسماء الت الي عَدَّها لهُ أهل السَيّر ١نْعمةٌ‏ الله فهو كله 
نعمة على مَّن ءامّن به في الدَّارَين. وقد ذهَبَ بعص المفسّرين في تأويل 


of 


قول الله تعالى: یرت عْمَتَ اه شڪ رها [الگحل: ۸۳] أي 
يَعرفون التيّ محمّدًا يي أنه على حَقٍ وأنّهِ مُرسَل مِن عند الله ومع ذلك 
SN NE a‏ 


تنبيه: في البيتِ الآني OK‏ 'المسجد الأقصى" حَرَمَّا وهو خلاف الصواب 


۷- رمعا E E‏ ال E‏ ر 


كنا شرق اندز ق3 مِنَالظْلَمٍ 


اللغة: : (سَرَى): أي ينار أذ . و(التاجي): المظلم. 


)١(‏ الضوا ب أن المسجد الأقضى بيت المَقدس ليس حرَمًا وليس لمن حيك 
الأحكام كل ما حرم مَكْةَ أو المَدِينة المنوّرة. 


هه" 


المعتى: الضُوَابٌ أن يُقال: «إلى قُدُسن) مق يدل ن يُقال «إلى حَرَعَ)» وقلا 
رأيتا مِن شُرّاح «البُردة» مَن تبه على ذلك غير أن بَدرَ الدِينِ محمَّدًا العَرَيّ 
(ت 184ه) قال في قرح ل أن ثراة ا المَوضِعٌ المحترّم' اه 

و المع( سر دت) اس ا الله على دابّة البراق (مِنْ حَرَم) مک 
سائرًا (لَيْلَا إل قُدين) أي بیت امقيس حيثٌ المّسجدُ الأقصّى؛ وسْمَىَ 
بيت المَقدِين بذلك لأنّه بيتُ الظُهرٍ أي البيتٌ الْمُبارَكُ وكان إسراؤه 
5 (كُمَا سَرَى البَدْرٌُ) القامٌ الور لیل كماله (في) ليل (ڌاج) أي مُظلم 
(مِنَ) الال دی (الظلَم) وا ا ئ ور مبين 0 
أحلّ وقد سَرَى ل مسافة طويلة في اللْيل المُظلِم كما يَسري الجدر 
ال م و سماد اليل النطله: 


ت مە 


مِنْقَابَقَوْسَيْن لم ندرك ولم تَرَم 


المعتى: (وَيِتَ) وقت يعراجك يا رَسول | لله (تزق) أي تَصعَدٌ في ِلك 
الليلة حُترِقَا السّماواتٍ السّبعَ الظباق (إِلَ أَنْ نِلْتَ مَنْْلةً) دا عِندَها 
(مِنْ)كَ جبريلٌ عليه السّلامُ مسافةً (قَابَ) أي قَدْرَ (قَوْسَيْنِ) أي 
ذراعین أو اَل كما قال تعال: لإثْمَدَنَا4 جبريلٌ عليه السلا مِنَ التي 
حم بل ادل 4 اليد رولا 466 في القرب من لتاب وسين أو 
دَق 4 [التجم: «-15» فيلت يا سيّدِي يا رسول الله مَنزِلةَ (لَم تدرَكُ) ِن 
قبل لأَحَدٍ يِن الأنبياء عليهمُ السَلامُ (وَلَم ثُرمِ) أي ولم يَطلبُها مِنهُم 


ع و9 


احد. 


اللامعة: وورد في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام خلق على 
ستمائة جناح يتنائر منها تهاويل الدَّرّ والياقوت» فلم يڪن رسول الله 
له يراه قبل هذه المرّة إلا بصورة إذسان أو يسمع صوته من غير أن يرى 
له صورة ثم رءاه ي ليلة المعراج أيضًا على تلك الصورة عند سدرة 
المنتهى التي تعلو إلى السماء السابعة فلم يحصل لرسول الله ك في تلك 
المرة ما حصل له في المرة الأولى في الأرض ين العَفْي» فمعنى قوله تعالى: 


5-32 


تاد © کان قاب فر سن اواد 4 [التّجم: ۹-۸] أنّ جبريل اقترب 
من محمد بيقدار ذراعین بل أقرب. 

وليس معناءٌ ما يفتريه بعض الجهلة فيقولون إنّ الله تعالى دنا بذاته مِن 
م فكاييق مك وبين اکا ن اا والحاجبء نعود باللّه 
ن اال لقي هات اا اة فال ا ن اة 
للمخلوق أمّا الخالق تعالى فموجودٌ بلا كيف ولا مکانِ» ليس بيه وبين 
عليه ساف فالعرش الذي هوأعل المخلوقات امرش الذي هو منت 
المخلوقات في الجهة الشف على حدّ سواءٍ بالنسبة إلى ذاتِ الله» فلا يجوز 
اعتقاد القُرْبٍ المكاني أي المَساف في حَقّ الله تعالى. 

فمّن قال افتراءً على اللّه: 'إنّ الله اقترّب يِن الرّسولٍ كقّرب الحاجب من 
الحاجب" فهو خارِجٌ مِن الإسلاع كافِرٌ بره سواءٌ دَرَى أو لم يَدْرٍ 

قال العَلَامةٌ أحمدُ بنُ إسماعيلَ الكوراني (تصهنا0) (ت ۸۹۳ه)» 
أستاذً السلطان محمَّدٍ الفاتح رضي الله عنه» في كتابه «الگوثر الجاري): 
تقَقَتِ الرّوايات على أن قاب وسين 4 فرب جبريل منه؛ لان القُربَ 
الفكا a‏ اونا حت الإنان ان وإن فال اعلاقيه 
هذا فصّلالة. قال بعص المُصَلاء: لو صَحَّتْ تلك الرّوايةٌ كان محمولًا 


للحا 
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على القصويس وميل المَعقولٍ بالحسوي دلالة على أنه في غا 
الرْنَسِء وهذا الَذِي قالَهُ حَسَنٌ لو ضحت الرُوايَة" ا.ه 

وأمّا الحديثٌ الذي رواه البُخاري في اصجيجه!: اودكا كنار رت الع 
ندل حَقّ کان مِنْهُ قاب قَوْسَينِ أَوْأَدْقَ) فقد عن في هذه الرّوايةُ بع 
ا لحقَاظ كعبدٍ الحَقّء وذهَبَّ الَظَابِيٌ فيما قله عنهُ الحافظ العَسقلائٌ في 
«الفتح» إلى قول ما نصّه: "ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البُخَارِيٌ» 
حديثٌ أَشْنَعَ ظاهِرًا ولا أشَعَ مَذاقًا ِن هذا الفصلء فإنّه يَقتضِي تَحَدِيدَ 
المّسافة بين أَحَدِ المدَكُورينَ وبين الآخر وتَميبرٌ مَكانٍ کل واحِدٍ مِنهُماء 
هذا إلى ما في ادلي مِنَ اللَشبيه وَالقمثِيلِ له بالشَّىءِ الذي تَعَلّق مِن قَوقُ 
إل اسل ادن 


۹- 7 ققدم متك - جميع ال اة بے 
و 9 2 . 
وَالرَسْلٍ ده ديم مدوم 6 حدم 


المعتى: (وَقَدَّمَنْكَ) يا رَسولَ الله (جمِيعٌ الأنبِيّاءِ بها) في بِيّتِ المَقيس 
فصِلَيتَ بهم إمامًا (و)كان تقديمٌ الأنبياء و(الرُسْلِ) لك (تَفُدِيم)ما مغل 


.م ےر و @& e ٠.‏ ے اس ا 
اللامعة: رَوَى مسلم في (صحيجه» مِن حديث ابي هريرة ان التي 
روه رەو 4 کم ا س بلع ت مهرم مه کچ روه 
قال: (وقد رايتي في جماعة من الانبياءء فإذا موسى فام يصيل» فإذا رجل 
NT‏ ا الى ا اا ا ضع ا 
ضرّب ٠‏ جعد ' كانه من رجالٍ شنوءَة © وإذا عِيسى ابن مريم عليه 
ے٤‏ مه .© ووس س و 2 522 لام 0 ا 
السلام قائْم يصلٰء ب الئاس به شبها عروة بن مسعود الثففيٌ» وإذا 
مم و اكه ىع موي ب ساس سو 2 - و وه ع 
ا ا كم کر ووه 2 
نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصلاة فَأَمَمْتَهُمُ) الحديت. 


- 
ا وه و داه و 


¬١‏ وأنت ترق السَبْعَ القِيَاقَ بم 


)١(‏ أي وسّط مِن الرّجالٍ في الجسم وقيل: خَفِيفُ اللحم. 
(؟) يريد جعودة الجسم وهو اجتماعه» قاله الملا عل القاري. 
(*) فان رجالٌ قبيلة سَنُوءةَ لم يتكونوا سِمانًا. 


۲» 


IS‏ و م 5 7 و 


اللّغة: (السّبْعٌ الظباق): السّماواتُ وهي طباق لأنّ بعضها قوق بعضِ مِن 
غير اتّصالٍ بيّتها و(العَلّم): اللّواء. 

المعتى: كس للدت تتَرِقٌ) طم السّماواتٍ (السبحَ 
الطَبَاقَ) أي الي بعضها وق بعضٍ من غير اتصالٍ بيّتهاء اختَرّقتُها سماءً 
بعد سماءٍ حال كونك مارًا (بِهم) أي ببعض الرْسّلٍ عليهمُ السّلامُ وأنتَ 
(في مَوْكِبٍ) أي مع مِن الملائكة (كُنْتَ فِيه صَاحِبَ العَلّم) أي الرّاية, 
يع كيت كير ادم ان 


ذا ان 


اللامعة: رَوَى البٔخاریٰ في ١صَحيجها‏ مِن حديث ای رضي الله عنه 


عن الت ي قال: :ثم عر 1 ينا إن ال ء فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ» فَقِيلَ: مَنَ 


0 
05 
GG 
O1 
ص‎ 
0 
2 
ا‎ 
Cc 
3 
E 
"6G: 
5 
u 
6: 
CO 
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تا إلى السَّمَاءِ اللَانِية فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَقِيلَ: مَنَ 
0 0 جِبْرِيلٌ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَّ: محمد قِيل: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ 
لَه قبت ليه فيح هه د أن بابي الخال عيَى ابي مرم وبح 
بن رَكْرِيَاءَ د صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِمًاء َرَحَبًا وَدَعَوَا لي َير د عع ۾ إل 


السَّمَاءِ القَالِكَةِ فَاسْتَفْتَحَ حِبْرِيلُ فقيل مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ؛ قِيلَ: وَمَنْ 


7ه و 


ع كي ا كد إن تك 


- 
ع 


000 الرَابعَةِ فا ا 
هَذًَا؟ قَالَ: جِبْريل» قِيل: و وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالّ: محمد قَالَ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ 


کہ ا الوسر 


قَالَ: قد د السو اي E‏ 


(1) يعني هل ظُلِب للعرُوج؛ وسؤال الملّك كان فَرَحًا واستبشارًا لا استبعادًا 
واستّنكارًا. قال الحافظ النوويٌ: "وليس مُراده الاستفهام عن أصل البعثة 
والرسالة فان ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المّدّةه فهذا هو الصحيح' اه. 

“۲ 


تقل قل د قبل د ف ای ی ع ناز 


٤ 
£ 
32 
35 


نا بهَارُونَ ‏ قرحب وَدَعَا لي ي كم 

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلَام قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 0 07 قبل وم 
مَعَكَ؟ قَالَ: حم قِيلٌ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ: قد بْعِتَ ليه فَفْتِحَ لتا َإِذَا 
نا ِموی يله فَرَحّبَ وَدَعَا لي َب ثم عْرِجَ ينا 0 السّمَاءٍ السَّابعَةٍ 
فَاسْتَفتَحَ جټريلء قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جاريل: بتري هك فل 


8 سم oR”‏ و ۴ “عمل 


كه قِيلٌ: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قالَ: 


بإِبْرَاهِيمَ كَل مُسَْنِدًا طَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ ا وڏا هو يَدْخُلَهُ كل يوم 
سَبْعُونَ الق مَلَّكِ لا يَعْودُونَ إل الحديت. 


im حقإذالَمْتدغمأةا‎ ¬ 


ََ 


E EE‏ كك اك" 


۳ 


ووو 


الل( ى ا( أي ا وال )تسو عل 
الارتقاء. و(المُسَِم): طالب الرّفعةٍ. 


المعتى: لَمْ تَرَلْ وقتها ترق السّماواتٍ إلى مقام القُرب المَعنويٌّ (حَقّ 
إِذَا) زدت اختراقًا (لَمْ تَدَعٌ) أي لَمْ تترْك (سَأُوَا) أي غاية (لِمُسَْيِقِ) يُرِيدُ 
ا (مِنَ ادو ) أي القرب الممعنويٌ 0 مرق( أي موضع ارتقاء 
(لِمُسْنَيم) أي 17 رفعة. 


6- خَنَسْت هل مَمام SS‏ إذ 


اللغة: (الرَفعْ): الارتفاغٌ. و(العَلّم): المُشَارٌ إليه. 


المع فَلَمَا بلغت تلك المَرتبة العالية (حَمَضْتَ) تجاوزت (كُنَّ مَقَامِ) 
يِن مَقاماتِ إخوانك الأنبياء عليهمُ السّلامُ وسَمَوتَ فوقَهّم في مقام عالٍ 
ا یل اتا ا علبية ا كيه 


“٤ 


وو 


تكففوة والقفات اتضينة بوالكداناف العالية إلا أن هيدا يلد مين 
على الكل رفعةٌ فوق رفعةٍ» وقد يلت يا سيّدي يا رَسولٌ اللَّهِ ذلك المَقام 
العالي (إذ) أي جين (نُوديت) أي ناداكَ الله تعالى نداءً مخصوصًا 
(بالرّفع) أي لرفع شأنك بين الأنبياء (مِثْلّ)ما حص (المُفْرَدٍ العَلّم) 


بالرّفع مِن دُونِ أقسام المُّنادّى» والمراد به المَعرفة. 


اللامعة: رقع الله تعالى قَدْرَ بيه محمد كَل في الدّنيا والآخرة» قال الله 
تعالى: ااك د3 4 [الشّرْح: :1 فرْفِع اسم الت محمد فل بقر 
بذِكرٍ الله في الشَّهادَتِينِ وفي الأذانِ والإقامة للصلاة وفي اتب 
وَالتَمَهُدٍ في الصلاةٍ وغيرٍ ذلك. 

وروى ابنُ حِبَّانَ في (صجيجه) مِن حديث اي سَعِيدٍ رضي اللّه عنه أن 
رسول الله 4 قال: اني جبْرِيلُ» فََالَ: إِنَّ رَتي وََيّكَ يفول لَك گي 
رَفَعْتُ ذْكْرَكَ؟ قَالَ: الله أَعْلَُ قَالَ: إِذَا ذْكِرْتُ ذكِرْتَ معي). 


دىز[(_آظ 


المعتّى: لت يا رَسولٌ الله ما لت من المُقاماتٍ والمّزايا (كَيْمَا) أي مِن 
أجل أن (تَفُورََوَصْلٍ) أي بِقُربٍ مُعنويٍ مِنَ الله وهذا المَقامُ الذي ذل 
مستت عن ا للق (أَيَ مُسْتَتِر) أيْ وكان لهذا المَقام استتارٌ ايل (عَن 
العيُونِ )زت يا رَسولَ نيل (سٍِ) مَكتوع عن ا للق (أيّ مُكتَتم) يعني 
سرا كاملا في الاكتتام عن الحلق» فلا يَبِلُعْ أَحَدٌ مِن الخلق معرفةً قَدْرِ 
عُلْوَ مَقام الت محمد كله فهو يزيد کل يوم كمالًا. 

- ۈت فارعزرمة مشترك 


وجرت كل مَقمامغيرمزدحم 
اللغة: (حزت): اي جمَعتَ. و((جِرْت): اي جاوَرْتَ. 


المعتى: (فَحْرْتَ) أي جَمَعتَ (كُل فَخَار) بما لت يِن المَنزلة العظيمة 
وَكُنتَ بهذا الفَخارٍ مُستَقِلا (غَيْرَ مُشْئَرَك) مع عيرك فيه (وَقَدْ (جرْتَ) 


حا 


أي عَبَرتَ (كل مَقَامِ) بمُفرَدِك (غَيْرَ مرْدَحَم) أي وأنتَ غير مُزاحم فيه 
فوا رت 


-٠‏ وجل مقدار ما وإيتَ منرتب 


وَعَرَإِذْرَاكُ مَاأوْلِيِتَمِنْنَِمٍ 


المعتى: (وَجَلَ) أي عَظمَ (مِقَدَارُ مَا وليت مِنْ رُنَبِ) أي مِن مَناصِبَ 
شَرِيفةٍ (وَعَرَّ) أي عدر على عَيرك من الق (إذْرَاكُ) أي الوصول إلى (مَا 
وْليْتَ) أي أعطِيت (مِنْ نِعَم) أي مِن مَقاماتِ علِيّةٍ وقَضائِل سَمِيَةٍِ 


3 بشرى لعَامَعسَّرَالإِسلا إن لقا 
مِنَالعِتَايَةرَكنَاغَيْرَ مُنَْيِمٍ 


اللّغة: (العناية): أي العونُ. 


۷ 


المعتّى: (بُشرَّى) عظيمة (لتا مَعشَّرَّ) أهل (الإسلام) ف( إن لتا مِنَ 
العِنَايّة) أي بِعَونٍ مِن الله 0 عَظيمًا (غَيْرَ مُنْهَيِمِ) أي باقيًا وهي 
الشَريعةٌ العَرَّاءٌ الي الباقية التي لات تنسح إلى يوم القيامة. 


۷- لاع الله دَاعِيمَ الِطَاءَتِه 


با ا کرم اَل ااك اا 


الع (لَمَادَعَا) أيْ سى (اللّهُ) تعالّ تَبيّنا مدا بل اأذي هو (دَاعِيتا 
ايها جل جلا (بأكزم لل ئ غ أ مه الي محمد 4 (أَكرَمَ 

لأت e‏ للتاس. 

وقیل معناة: (لَمَّا دَعا) أيْ سَمَّ (اللّهُ) تعالّ (ذَاعِينَا) أي نبيدا محمدًا ملل 

الذي دعانا (لِظاعَته) في طاعة الله (يأَكْرَم الرْسْلِ) حيتُ اصْطَفَاهُ مِن 

یر القبائلٍ وجعَلَهُ سيد ولد ادم (كنا) نحن (أَكْرَمَالأمم). 


۲۸ 


الفصل الغامن: في جهاد الديئ 45 وأصحابه 


اللغة: (رَاعَ): أفرّعَ. (الأنباء): الأخباز. و(التَبّأة): الصّرّخة. و(أَجْمَلَ): 


رع و(الغُفْل): جمع غافل. 


المعتى: جين بُعِتَ التي محمد يل (رَاعَتْ) أي فَرِعَتْ (قُلُوبَ) الكْفَارٍ 
(العِدَأ أنْبَهُ) أي أخبار (بِعْقَيه) يل بالرّسالةٍ حال كونهم غافلينَ عن 
دين الإسلام؛ وكان فرَّعَهُم (ك) فَرَعِ ناشئ عن اتناو أ رار أت 
ورَدَث عليهم فِِأَجْفَلَدْ)هُم أي أفرَعَنَهُم كما تفرع رَأهُ الأَمَدِ جما 
(عْفًْا) أي غافِلِينَ (مِنَ العَنّم) المُشتغلين بالأكل من المَرغى غافِلين 
عَمّا يجري مِن حَولِهم. 


اللامعة: جاءً في الحديث الصّحيح أن التي 4 قال: «أَعْطِيتُ اللَبْلة 
سا لم يُعْطِهُنَ أَحَدٌ َب نْصِرْتُ بالرُغب فَإِنَّ لْعَدُوَمرْعَبُ متي مِنْ 
مَيْسَرَةِ شَّهرا الحديت. 

فكانَ إذا صارّ بيئه يليه وبين العَدُوّ مسيرة شَّهِرٍ أُوقّمَ اللّهُ تعالى في قلوب 
أعدائه احرف منه وملأهُم ا وَفَرَحَاء وهذه الخصوصيّة حاف له ع 


عل الإطلاق حی لو كان وحده بغير عسكرٍ. 


ارال اممف کل مار 


حَقَّ حَکوابالقت ا لخا رصم 


اللغة: (المعترك): مكان الاعتراك. و(حَكوا): شابَهُوا. و(القّنا): جَمعٌ ناق 
وهي الرّمْح. و(الوضَم): ما يَصَمْ القَضَابُ اللّحمّ عليه مُعِدًا إِيَاه لِمَن 


ع 
مو 


ياخذه. 


المعتّى: (مَا رَالَ) ل يحَاربٌ الكَقَارَ جين (يَلْقَاهُمُ) فيُطاعِنهُم (في كل 


مُعَرَكِ) أي ساحة تال مزدحمة وف بينة وبَيّنهم) وذلك بتفسه تارة 
ا" 


كاد تمزه e E‏ 
ما وفع مِنهُم من تل وما أصابّهُم ِن جراحاتٍ (ب)-سبب الظعنِ 
ب(القتا) أي الرّماح والصَرب بالسيوفي والرّئي بالكل - (ِلْْمًا) 
مَطروحًا (عَلَ وَضَم) لتأكُلَهُ السَباعٌ والظِيورُ وَالوَضَمٌ هو ما يُوضَع عليه 


اللحم من خشّبةٍ ونحوها وقاية له مِن الارض. 


اللمعة: كان رسول الله كَل أشْجَمَ التايس» وقد جاء في بيان ذلك أخبارٌ 
كثيرة متها: 


د اق ل سس ا ل ال E‏ ا 
- : 


وَهْوَأَفْرَبْنَا إِلَ الْعَدو گان مِنْ أَمَدَ الاس يَوْمَئِذٍ يماد 


٠ 


- وعنة رضي الله عنه يا قال: كنإ مَأ ولي ال 


0 
یں سه ۵ے 


6 2 5 رس چا ٤ر‏ رر 5 2 3 
انَقَيْنَا برَسول اله ي فما بون أحد أقرَبَ إلى الْعَدُوَ منه. 


0 


۲۷۹ 


3 رفن معي ی :گن رول الله ل َيل الكلام 
ليل الحريثِ”” فَلَمَا أَمرَ بِالْقِتَالٍ تَمَمَنَ ون مِنْ أَمَيّ الئاس 
اسا 


0 سس 


- وعن ای رضي الله عنه قال: «کانَ رَسُولُ اللّه ۾ فل أَحْسَنَ التّاس» 
فج الاي وود الاي وقد قرع أل الم وَرَكبَ قرس 


لي طلْحة عْرْيَه َرَج الا فَإِذَاهُمْبِرّسُول الله قذ سق 


إل الصّوتِ قَدْ استَبرَاً ا تبر وَهْوَ يَقُولُ: لَنْ تُرَاعُواء وَقَالَ التي كله 
وَلَقَدْ وَجَدْنَاهُ برا برا أو ! ا 00 


- وعن البّراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: (إِنّ الى كله لما حَشِيَهُ 
التشركوق: رل ف فول أنا ا ل کب نان عند 
الْمليب. قَمَا رُوْيَ في الاس يَوْمَئِذ أَحَدُ أَمَدّ مِنَ التَى ذا 


(0 أي لا يتكلم إلا جخير. 
)٩(‏ يعني ڏه وجَدَ الفرس سَريع اْجَرَي. 
۷۲ 


6 وَدُوا القِرَارَ ف كَادُوا يَعْبِونَ به 
ألا الث مع العْقبَانٍ وَالرَّحَمِ 


المعتى: (وَدُوا) أي تَمَئ الكمَارُ أعداءً رسول الله يل (الفرَارَ) مِن الحرب 
لشِدّة ما حَصّل لَهُّم فلم يقَدِرُوا (فَكَادُوا يَعْبِطُونَ په) أي يَتَمَنّون أنْ لو 
جَرَى لَهُّم كما صل لأمثالهُم اأذين صارُوا (أَشَْا) مِنَ الحم (َالَتْ) 
أي ارتمَعَتْ في او (مَعَ) الطيور (العَقَبَانِ وَالرّحَم) الي اكت منها 
وأخدّنُها طعامًا لفراخها. 


أ تببس اال ورون عم 
مَالمْ تكن مِنْ لال الاشهرالحرم 


VY 


9 و 
.0 .5 


اللغة: (عِدَةٌ): أي عَدَ. و(الأشهْرٌ ا مځرم): أي الي ها حُرمة ومَنزِلةُ عند 
الله» كان حُرّمَ فيها القِتال ثمَ 

المعتى: (تَمضِئ اللَيَالي) والأيَام (وَلَا يَدْرُونَ عِدَّنَهَا) أي عَدَدَها لِشِدَة 
ما حصل عليهم ِن القتال والمُحارّبة لهم (مَالَمْنَحُنْ يِن ايا الأَههُرِ 
الحخرّم) وهي ذو القّعدة وذو الحِجّة والمُحرَم ورَجَبٌ» يَعني إذا دَحَلَتِ 
الأشهُرُ الحرم عَرَهُوها بإمساك التي بي عن قتالهم فيها أوَل الأمن ثُمَ 
أبيخ له ل لقتال فيها. 


-٠‏ كأنَما اين ضيف حل سَاحَتَهُم 


بل قزم إلى خم اليداقرم 


اللغة: (القَرْم): السيّد. و(القّرم): شديد الشّهوة. 


V٤ 


المعتى: ( كأنْمَا الدّيْنُ) دين الإسلاع (ضَيْه حَل) أي ترّل (سَاحَتهم) أي 
ساحة الأعداءٍ ءاتِيًا (بڪَلَ قَرْم) أي سيّدٍ مِن الصَحابةٍ تراق (إلى) 
تمزيق ( لخم العِدًا) الكُمَارِ (قرم) أي شديدٍ الشّهوة إلى ذلك. 


6ت کے فوت 
TT‏ 2 اذ بز 


ال ا ا 


المعتى: (يخِرٌ) ذلك الضَّيفُ الذي دَرَلّ سّاحة قتال العدا أو السيّد القَرْم 
(بخْرَ ہیییں) أي جيمًا يَموجٌ کوج البَحرِ المُلتَطِم (فوق) خَيلٍ 
(سَايحَةِ) أي جارية بسرعةٍ في طلب الْكُفَارٍ (يَرْبِي) العدا (بِمَوْج) مِن 


كل فاریں (مِنَ الأَبْطَالٍ مُلْتَطِم) بَعضه ببَعضٍ. 


3 او یں وهس ا 
ا ت 1 و شاع سس 2 2 


0 

- وه‎ E ووه و‎ o 

وو و ت ل ل 5 2 
ت ت 


اللغة: (مُنتَدَبِ): أي مَدعُْوَ و(يسظو): أي يَصُول. و(استَأَصَلَُ): أي 
عه من أصله. و(الاصطلام): الاستتصال. 


المعتى: (مِنْ كل مُنْتَدبٍ) أي مَدِعْوَ (للّه) أي دعا الله إلى حهادٍ الكافرين 
(تُخْتّيِبٍ) اجر فيما ناله ين مّوتِ في سيل الله أوما هُوَّدُونَ ذلك حال 
گونه (يَسْظوْ) أي يَصُولُ (ب)يلاج (مُسْتَأْصِلٍ )أهلٍ ا(لْخْئْر) 
َيف قالع (مُصْطَلِم) أي قاطِع مُهِلِكِ لَهُم. 


م»- حَقغدث مِلة الإضسلام رهي بهم 


يل بغ غُرْيتِها مَوْضُولَةٌ الرَجم 


اللغة: (الرّجم): القرابة. 


۲۷٦ 


ت 


العی: لم بزل السَيف قائِمًا (حَقّ غَدَتْ) أي صارَث (مِلَهُ الإِسلام وَفي) 
قائِمةً (هِمُ) أي بالصّحابة الأبطال (مِنْ بَعْدِ غُرْبتِهَا) في رَمَنِ كان انشار 
الكڪفر (مَوْصُولَةَ البّحِم) أي مُقامًا يحَقّها وذلك بكثرة مَن يقوم 
بنُصرّتها مِن الصحابة في ذلك الوقت. 


اللامعة: رَوَى عبد الرّحمن بنْ سَنّة أنه سَيع الك ليه يَقُولُ: :بدا الْإسْلَامُ 
ریا م َعُودُ عيبا گما بدا وق لِلَعُرَباء» قیل: يا رسوا ل الله وَمَنِ 
0 2 ' قل «الَذِينَ يُضْلِحُونَ إِذَا قَسَدَ الاش وَالَدِي تَفُيِي بِيَده 
حا" ایتا إل لبت كما يوز السب دي تفيي ند 


سْلَام ل ما بَيْنَ اْمَسْحِدَيْنِ كما تأرو اليه إل جْحْرها». 


° 
1 > | 
يَارِرْكَ 


| 
ينهم زراب‎ E ERE 5 


(۱) أي ينصَمَّدٌ يَنضَمَّنَّ و تمعن ويَأوينَ : 
)؟( أي كشرعة الشيل ق رزو 
(۳) أي ليَعُودَنَ ويلجأنٌ. 


VV 


وَحَيْر بعل فلمْتَيِتموَلمْتَيْم 
اللغة: (البَعْل): الرّوج. و(التأيم): فُقدانُ الرّوح بِمَوتِه. 


المعتّى: صارّت يله الإسلام (مَكْفُولَة) مَصُوئّة تحفوظة (أَبَدَا مِنْهُم) أي 
مِن مَكر وإيذاءٍ الكافرين (ب) كفالةٍ (خَيْر أب وَخَيْرٍ بَعْلِ) أي روج 
يعني الي 4 (فَلَمْ تَيْتمُ) أي آم يحضّل ها يتم ِن جهة الأب (وَلَمْ 
َئ) أي ولم تتأيّمْ ِن جهة البَعل وهو حي. 


۷- فم الج ال قل عنهم مُصَادِمَهُم 
ماذالقن ي لهم في كل مُصطدم 
اللغة: (المُصْطَدَّم): مَكانُ الاصطدام في الخرب. 


المعتى: أصحابٌ التي بل (هُمُ) الأبطال (الجبّالُ) الراسِخُونَ في القِتالٍ 


(فَسَلْ) أي فاسأل (عَنْهُم مُصَادِمَهُم) أي مَّن يُواجِهُهم في الحرب مُصادمًا 


7A۸ 


ع 


لهم يرك (مَاذَا قي مِنْهُمُ) مِنَ البأيس والشَّدَّة (في كل مُصْطَدَهِ) أي 
كَل ساحةٍ حرب صادمهم فيها. 


(9° 


6 .ون و 
فصول حتف لهم أذقى مِنَالوَحَم 

اللغة: (الفُصول): الأشياءُ المُتمايدٌ بَعصُها عَن بَعْضٍ. و(الحثف): 
المَوْتُ. (أذقى): أي أَشَّدَ. و(الوَحّم): الوباء. 

المعى: (وَسَلُ حَُيْنَا) الوادي الذي بين مكّة والطائف حين كانت المعركةٌ 
بين والصّحابة والكقار (وَسَلْ بَدْرَا) الموضِعَ الذي بَينَ مَكة والمدينة 
حيثٌ هرم المُشركون (وَسَلْ أَخُدَا) الجبّل المَيمون بالمَدِينةِ المُنؤرة 
حيث فل الكُفَارٌ تقتيلا وأبلّ الصحابة بَلاءَ عظيمًاء سل هذه الأماكنّ 
تحكي لك (فصُولَ حَنْف) أي أنواعً الحلاكِ التي كانث (لَهُمُ) أي للكْفَارٍ 
عل وف المستليية إذ أصابّتهم (أذقهى) أي اه إضادة (مِنَ الوَحَم) أي 
الوّباءِ المُنصَبٌٍّ. 


۲۷۹ 


اللامعة: مُوجَرٌ في ذكر غَرْوةٍ حُتَين: 
تين هو وادٍ يقرب الطائف» بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقد سمي 
الوادي حُتَينًا باسم خحُنَينِ بن قانِيةً بن مَهلايل. 
وسَبّبُ عزو حُنَينٍ أن قَبِيلةَ هَوَزَان لَمَا عَلِمَت بمَتح مكة جَمَعَها مالك بن 
عَوف ومعها بَنوُ تيف وَمُضَر وجُشّم وسَعدٌُ بن بكر وتاس من بني 
هلالء وكان درد د الفتوين كفم فح كير لو إل انعارة 
يمن بريه ومعرِفيه فدُعِي مالك فقيل له: إنك أصبحت رئيس 
قومك» وحصل نزاع بين مالك ودُرَيدِء ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم 
فاكبيرُوا جُفون سُيوفِڪم ثم ايلوا َملة رَجُلٍ وَاحِدِ. 
ثم لما حع المصطفى السَِّرَإليهم دك رله أن عند صفوان بن أَمَيّةأدراءً 
لاوط برهف كذ E ETC‏ 
يا محمد؟ قال: "بل عارِيّة مَضمُونةً“ فأعطاه صَفوانُ مائة درع بما 
يڪفيها مِن الّلاح» فسأله الصطفى أن يَحفِيّه لها فَمَعل» ثم خرج 
إلى تين ومعه ألفان من أهل مكة و عشرة ءالافٍِ مِن الذين فت 
الله بهم على تبيه فلَما رأى الي ب ما معه مِن گثرة الجنود قال: «لن 
ُغْلَبَ اليَومَ مِن قِلّ). 

"58 


فلَمّا سار الكَيُ والجيشٌ وكان 4 على بَعْلّيِه البتيضاء قال لِلعَبَّاس وهو 
اخِدٌ بلجامها: «اصَرُح يا مَعشَرَ الأنصّار» يك يك افافتتل 
للخَزرَج“ وكانوا صَيرًا عند الحرب» فأشرّف المصطفى ب في El‏ 
إلى مجتلّد القوم" فقال: «الآنَّ حَبِيَ الوطنسن  ١‏ 

ولَمّا قَرْبِ انهزام الكُفّار وجيء EEL‏ عند الدب بلي الكت 
5 إلى أبي سفيانَ بن الحارث» ابن عَم الرسول وأخيه في الرّضاع وكان 
شَبِيهَهُ با إليه» وكان مِمّن صَبّر معه يومئذ وهو ءاخِدٌ پتغر بَغْلّته فقال: 
«مَن هَذَا؟) قال: ابِنُ عَيّك يا رسولّ اللّه» وقَبّض قبضةً مِن الح 
فَحَصَب'" بها وُجُوهَ المشركين وقال: «شَاهَت الوْجُوه» فهُزموا مِن هَل 
ناحية؛ وتَبعَهم المسلمون يمَتّلونهم وعَيِمُوا فساءهم ودَرَارِيّهم وشاءَ هھ( 
إِبِلَهُم وقَرّ مالك بِنُ عوف فدخل حص الطائف في نايس مِن أشرافٍ 


() أي مَكان جَلادهم بالسَّيُوففٍ أي ساحة المعركة. 
(۲) أي اشد القتال. 
(0) أي ركى. 


(9) جنع شا 
۸۱1 


قَومِهء فأسلم عند ذلك اناس كَثِيرُونَ من أهل مكة وغيرهم حين رأوا 
صر الله وَسُوله كلله. 

ورأى ليون 46 اَم سُلَيم نت يلحا - وكانت مع زوجها أبي طلحة - 
ا وا ر اراشا را خخ تفال كلك + 
سَلَيهِ؟!)» قالت: نعم بأبي انت وتي ارلا اقثل و ا 
ينهَزِمُون عنك كما تقثّل الذين يُقاتلونك فإنهم لِدَلِك أَهلٌ» قال: ا أمَّ 
سل إن الله عر وجل ف دكت وا خسو فال لا رها او طا :ما 
هذا الخنجرٌ؟ قالت: إِنْ دنا متي مُشْرِكٌ بَعَجُْها به» واسكلّب أبو طلحةً 
حده عِشْرِين ا 

فانهرّمت وازن وَفُتل مِن قيض سبعُون تحت رايهم وأدرك رَيعةُ ب 
وتان بن الصّمَّة فأخذ بخطام جَمَلِه فأَناحَ به فقال دُرَيدٌ: ماترند 
قال: أَقثْلّكه قال: من أنت؟ قال: رَيِيعةٌ بن ريي كُمّ صَرَيه سَيفِه فلم 


(۱) أي طَعَنثُه وشقَّقَتُ بَطنّه. 
YAY‏ 


ولم يج عن رسول الله يي نص ينقّى فيه عن قَتلٍ العجوز الكبير في 
السّن إذا كان يُقاتل المسلمِينَ أو يَُجّه الْكّفَار إلى تالحم وتدبير المكائد 
هم» ولم يثبّت عنه أنه اعتّرض عل قَتلٍ دُرَيدِ بن الصّمّة. 

لالز 5 ور ابه ام < ب e‏ 

وانزل الله تعالى في يوم حنيلٍ قرعانا: #لقد ص راه فى مواطنَ ڪرو 
و 


وَبَوٌمَخْتير 4 الآيات [التوبة: ١‏ ثم جعت سَبايا حَين والأموال فأمَرَ 
رسول الله ل جتبسها في الجعرانة حتى يَنصّرف عن الطائف فيَقستها. 


۹- المَصدِرِي ابيص مرا بَعَدَمَا وَرَدَتْ 


مِنَالهِدَا كل مودي للم 


اللغة: (المُصير): مِن أصدَرَ غيرّه إذا رَجَعَهُ. و(الييضُ) السّيُوف. 
و(اللّمَم): بكسر اللام جع لَمَةٍ وهي الشَّعّر إذا جاور مَحُمة الأذن. 


المعتى: امْدَحِ (المُضْدِرِيْ) أي المُرجبي السيوف (البيص) المَصقولة إلى 
أغمادها (حُمرَا) يِن دَم الكَفّارء وذلك (بَعْدَمَا وَرَدَثْ) السَّيوف (مِنَ 
العِدَا كل) شعر (مُسْوَةِ) كائِنٍ (مِنَ) مَوضع (الْلمَم) أي موضع الشّعَرِ 


YAY 


المُجِاوِرٍ مَحْمةً الأَذنِء وفي ذلك إشارةٌ إلى قتل الضحابة شباب الْكُفار 
الا سو ال و 


۳- وَالكآتِيِينَ بسمرالحظ مادک 
َفْلَامهُه حَرْفَ جِشْم غَيْرَ مُنْعَجِمِ 
اللغة: (الكاتيون): أي الظاعئون. (السمْر): الرماح. و(الخظ): الس 


يعمل منه الرَمح. و(حرف): أي طَرّف. و( من منعجم): مَطعون. 


المعتّى: (و)امَدج (الكاتِبِينَ) أي اليس الطَاعنِينَ (بِسَمْرِ) أي رماح 
سجر (الْمَطِ) الَذِينَ (مَا ركت أَفْلامُهُمْ) أي أَسِنَةُ رماجهم (حَرْفَ) أي 
طرف (جِسْم) مِن كافر (غَيْرَ مُنْعَجِم) أي عَيرَ مظعونِ بل عت مِنهُم 

کل طَرَفٍ. وتشبيهّه إيّاهم بالكتاب والسّمرَ بالأقلام دليلٌ على غاية 

إحكامهم لعن بها حيّ إِنّها كانت في أيديهم كالأقلام في أيدي الكتبة. 


YA“ 


١‏ شاک اسلاج لهم شان تَمَيْرْهُمْ 


وو ا ا ع 


اللغة: (شاكي السلاح): الرَجُل ذو الشّوكةٍ والحَدٌ في سلاجه. و(السِيما): 
العلامة. و(السَلّم): شَجَرٌ لَهُ سوك 


المعى: للمُقاتلين مِن جَيش المُسليِينَ ما يَمَيَرْهُم في الظاهر عن غيرهم: 
ترآهُم (شاكي السّلّاح) أي حاذّيه» وهذه (لَهُمْ سِيْمًَ) أي علامة (تُمَيَرُهُمْ) 
عن غيرهم (وَ)معَ گونهم أَشِدَاءَ على الكُفَارٍ فإنّهم رُهاءُ بِيَنهُم ومَثِلّهُم 
(الوَرْدُ) أي هَجَرْهُ فاه (يَمْتَارُ ِالسِيْمَأ) أي بسن المَنظر وبّهائِه وبطيب 
الرَانئحةٍ (عن) شجّر (السَّلَّم) الذي له شَّوكُ. 


1 تفِيي إِليِكَ رياح التَصَرِشْرَهُمُ 
فتتحه فَتَحْمَبٌالرَهْرَفي الأكْمَاهٍ كَل : کو 


اللّغة: (الأكمامُ): جم ڪِيَ بڪسر الكاف وهو غِلاف الوّرد. 


YTAoe 


المعتى: إذا قاربت أرضّ إحدّى معاركهم (تُْدِي إِلَيِْكَ رِيَّاحُ التَضْرِ) أي 
التأيبدٍ (نَشْرَّهُمُ) أي عبَمًا وكيا لأنّه يَلوحٌ لناظِرّيك مَشْهدُ عَودِهِم 
مُنتَصِرين نصرًا طَيبايُشَابةُ ريح الوَردٍ في دكائهء ولدَلِكَ (فَ) إِنّك (تَحْسَبُ 
الزّهْرَ) إذا رأيتَُ حال كونِهِ (في الأَكْمَامٍ) أي في غِلافِهِ هو (كلَّ كَينْ) أي 
هُو الشّجاعٌ» كما أنّ الأزهارٌ ذاتُ رانحة طيّبةِ» سِيّما وأنّهُم يعودون مِن 
المعركة وقد اصطبّغت أُوشِحَتُّهم بدماء أعدائهم حتى بَدَوا كالرّهر في 
أكمامه. 


ع- كُأنَهُمْ في ظهور اليل تبت ري 
اللغة: (الرّقَ): جع رَبوةٍ وهي ما ارتمّعَ من الأرض. و(الحرم): قُوَة 


القبات. و(الْخُرُم): جع جزام وهو ما يُشَدَ به سرج الفرّس على هره 
بالرَبطٍ والاستحكام الثَامَينِ. 


ل۲۸ 


المعتّى: هؤلاءٌ الشُجعان مهَرَةٌ (كَأَنَّهُمْ) في ثباتهم (في) أي عل (طهُورِ 
الحيل نَبْتُ رُيّ) ثابت في الأرضٍ قار وهُم على هذه ال حال (مِنْ شَّدَةِ 
الْحَرْم) أي قُوَةٍ القبات التي فيهم (لا) أَنَهُم ثابتون (مِنْ) أجل (سَدَةٍ 
الخَرْم) الي على طهر الخيل ينهم ولا ِن أجل شَدَهِم أَنفْسَهُم عليها 


- ارت قَلُوبُ العِدَأْ مِنْ باهم فَرَقَا 
فَمَائْمَرَّقبَيْنَ البهِموَلبِهَم 
اللغة: (القَرّق): المَرَع. و(الجهم): جنع بَهُمة بفتح الباء وهي السّخلة ولد 
الغنّم مِن الضَّأَنٍ وَالمَعْزِ ساعة وَضْعِهِ. و(البهم): جَمْع بُهُمة بضمٌ الباء 


المعتى: (طَارَتْ) أي اضطربَت (قَلوبٌ العِدأ مِنْ) أجل (بَأْسِهِمْ) أي شِدَّة 
الأبطالٍ (فَرَقَا) أي خَوفًا مِنَهُم (فَ)كَأنَهُم زالث عُقُوهُم إلى أن صارَّث 


TAV 


10 ومن تكن برسول الله 4 نصرته 


إِنْ لَه الأضدنفى اجَامَِا تجم 


اللغة: (الآجامٌ): جع عاجمة وهي الأشجارٌ المُلْتقَة أو الأرض كثيرةٌ 
القَصَب. و(وجم): أُمسَكَ عن الكلاع كرف ار هيبة. 


- 


المعتى: إن الضحابة الكرام كانوا مُنْتَصِرِينَ في الجهادٍ لاستنصارهم رَسولٌ 
الله كَل ونْصِرَتِهِ طم معقٌ وڃسًا وإعائته لَهُم بإذنٍ الله (وَمَنْ نَكنْ 
بَرَسُولٍ اللّه) ع (نْضرَ 0 ته) عل أعدائه وإعاتئه وإغاتته بإذن الله فان 
(إِنْ I‏ الأمْدُ) الي تُهلِك من لاقَتةُ عادة وإنْ كانث تلايا ل (في 
دود أي في ما في الغاباتِ 0 حيثُ تڪون اشد وتُوبًا 


اسل 


اللامعة: في البيتِ السّابق إشارةً إلى قِضَةٍ سَفِينةَ مول رَسولٍ الله كلف 
فعنِ عن أبن المنْكدِر أن سَفِينة مول رسول الله يه أخطاً اليس بأرض 
اروم ا في أَرضٍ الرُوم» فانظلّق هاريًا يَلتَسُ الحِيشَ فإذا هو 
الأّمّدء فقال له: «یا أبا ا حارث) إِيِّ مول رسول الله بل كان من أَمْرِي 
ل 000 ا 


ميد و E‏ 00 0 


- مارواه أبو تُعَيعِ ف الال الّبّوّة) بِسَتَدِه إلى أذين بن كل 
رضي الله عنه قال: مر مر وب سول الله يل عل 5 وم قد اصْطَادُوا لني 
فَشَدُوهَا عَلَ عَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَقَالَتْ: يَا يَسُولَ الله إني 


ص 


خِدْتٌ رن 

(0) أي يِحتلِسٌ التظر إليه وهو يُحرّكُ دَتَبَهُ اضطرابًا. 

(۳) صَعَّفها بعضهّم لكنْ قال الحافظ السّخاوي: 'ورّد في الجملة عِدَةٌ أحادِيتٌ 
۲۸۹ 


ل فاس دن لى أن أرْضعهْما وَأ غود إِلَيْهمء قال كله. 


س 


يد صاحت هذه؟) قا ل الوم نيا سول ل الله E‏ 0 اللّه 

له «خَلُوا عَنْهَا > حى تاق خشفیها د و يكم 
E‏ وَمَنْ لتا بِدَلِكَ يا يَسُولَ اللّه؟ Es E‏ فَدَهَبَتْ 
رصعت فم يَجَعَتْ إن م فَأَوْتَهُو » كَمَرّ به رَسُولُ الله كله 
ال اَن صَاحتبٌ هذه؟ا)» قَالُوا: هو اا ول النّه قَالَّ: 


«تبیعونيها؟» قَالُوا: هي لَكَ يا يَسُولَ الله فَقَالٌ: «خَلُوا عَنْهَااء 


وما رواة أحمدُ وغيزه عن َع بن مُه لقف قال: تا تن َسِيرُ 
مَعَ رَسولٍ الله كله إِذْ مَوَْنَا ببَعِير سی لكا انهه 


سه ع ل(يم) لس بك سه 


جَرْجَرَا" وَوَضَعَ جِرَائَه!'"» فَوَقَف عَلَيْهِا التي 4 فَمَالَ: «أينَ 


(؛) أي مَدَّ باطنَ عَنُّقِه. 


(8) أي عندة. 


۲۹۰ 


صَاحِبٌ هَذَا التعير؟) فَجَاءَ» فَقَالَ يَكِ: «بعنيه) فَقَالَ: لا بَلْ أَهَبُهُ 


لل ققال: لاء بعنيه) قال: لا بَلْ هبه لَك وَإِنَّه لأَهْلٍ بَيْتِ ماله 

مَعِیَة غَيْركُ قَالَ: ما إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِه فَإنّهُ سَكا کنر 
وأعظَلمُ من ذلك انتِصارٌ الصحابة في حرب مُسيلمة وجُنوده في مُوقعة 
اليّمامة بالاستِنصارٍ برَسولٍ الله 4 والاستغاثة به إِذْ كان شِعارٌ 
المُسليين وقتئذ: (يا مُحَمّداة)» ومعناه أَغِتّنا يا رسو الله بالدّعاءَ نا 
بالكّصر بإِذنِ اللّه» فقتل المُسلمونَ يومّها عشرة ءالاف من الكُقَارٍ 


لظ لتك كك شد كذ 


َل مس E.‏ ەر 04 
د 4 ا ۱ > د ممصم 
ب عاك ت 5 و ۰ ت ت 
- 


اللّغة: (المنقصم): المُنْمَطِع. 


۲۹۱ 


المعتی: (وَلَنْ تَرَى مِنْ) مُسلم 5ة قي (وَإن) لله (غَيْرَ مُنْنَصرٍبِه) أي برسول 
الله 4 (وَلا) تُبِصِرٌ (مِنْ) كافر (عَدُوَ) لرسول الله (غَيْرَ مُنْمَصِم) أي لا 
ل هرا 


اللغة: (اليزز): المَوضِع الخصين. و(اللَيّث): الأسَّد. و(الأشبال): أولاهُ 
الأسّد. و(الأَجّم): الغابةُ حيتُ مَوضِعٌ الأسَدِ. 


المعتى: (أَحَلَّ) أ ي أَنرَلَ يل (أُمَنَهُ في حِرْرِ) أي حصن (مآ ملته) الإسلاع 
مَصونِينَ مِن الڪُفر إذا اتبعو: ١‏ فكانوا (كَاللَيْثْ) أي الأسدٍ د اذا( حل مَعَ) 
أولاده (الْأَعْبَالِ) حصا لَهُم (في جم( أي غابةٍ صَونًا لهم مِن عَدُوَ 
يطرقهم. 


اللامعة: أَرسَّدَ الله تعالى عبادّه في القُرءانٍ الكريم إلى الضَّراطٍ المُستقيم 
وين لَه كيفيّة الاهتِداءِ بدي رَسول الله بل وأنّ مَّنِ اهتدَى هده كان 


في رز حَصينء فقال تعالى: لمَنَئِطِع ا سول قد مڌ اعا لَه [اليّساء: 


000010 ۰ و سساح 
۰ وقال عر وجلّ: فل إن کر بوت اتر عون ب کاله يعفر 


TE E AS کڪ وبري‎ 


.[؟١ سے 0 4 [الأحزاب:‎ E UNE 


۸- حم جَدَلَتْ گم اث الله مِنْ جَيلٍ 
ك فِيهوَكُمْ خَصَّمالبُرْمَانُ مِنْ خَصِمِ 


ےہ مسو 


اللغة: (جَدَّلَ): أي قَظع. و(الٰجدٍل): كثيرُ الجدل. و(خَصَّمَهُ): بتشديد 
الضاد بمعتى غلبَّهُ في الخصام. و(الخصم): كثيرٌ الخصام. 


المعتّى: (حَمْ) أي ما اکر ما (جَدَّلَتْ) أي قَطَعَت (كَلِمَاتُ اللّه) أي 
ءايات القُرءانِ الكريم (مِنْ) امرئ مُعانِدٍ للحَقَ (جَدِلٍ فيه ای اشک 


۹۳ 


الجَدَل في مر الى 4 ( گم خَصّمَ) أي غلبَ © ا اي الذليل 


\ 


اللامعة: لقد أنرَلّ الله تعالى القُّرءانَ الكريم مُعجزةً دائِمة 
العُصور وأعَجَّز به الفُصحاءً والبُلغاء» وفلنأحذ لذلك مثالا ءاي 
وهي قول تعال: AR O EES‏ 
وقضى الام رواسعو ل الج وډ یوق يعدا لقو لقو لوین © [هُود: :]٤٤‏ 
- قال بدرٌ الڌين الرَركشِي اه «وَقبِلَ برص أَبَلى ماك 
اسما یوین ألما وفیی لامر واس توت عل الج وڊ ىوقل عدا 
لقو e‏ [هُودِ: ]٤٤‏ أُمَرَ وتقى وأخبّرٌ ونادی ونّعت وسَعَى 
وأهلَّكَ وأبتّى وأسعَدَ وأشقى» قَصّ يِن الأنباءِ ما لو شرح ما اندَرَج 
في هذه الجملة مِن بَدِيع الأفظ والجلاغة والإيجاز والبَيانِ مت 
الأقلامُ وانحسَرَّتِ الأيدي" اه 
- وقال مد الدِين القيروزآبادي في «بصائر دوي القمييز»: 'وذكر أَنَّ 
بعص البلغاء قَصَد مُعارضة القرءان وكان يَنظر في سورة هود إلى أن 


53 


وصل إلى قوله تعالى: ل بتار انی م13 يسما لی الآية 
فافشقَّث مَرارَتُهِ ِن هَيبة هذا الخطاب وماتٌ مِن حِينه" اه 

- وقال الو في «الإتقان): "قال ابن أبي الإصبع: ولم أرق الكلاع 
مغل قوله تعالى: قيار ایی مآهكِ 4 فإ فيها عشرينَ صرب 
يِن البَدِيع وهي سبع عَشْرةً لَفْظَةً" |.ه 

وال اا ٤‏ «مُعترَكِ الأقران): وروي أن ابن المُمَمّم طلّب ذلك7") 
ورام وَرَع فيه فر صي يقرأ «وَق تارش بى م 4 فرَجَع 

وتحا ما عَيل وقال: أشهدٌ أنّ هذا لا يُعارّض وما هومن كلام البَكّر 


س مه 


9 2 تن 2 و 
فى الجاهِلية والتاديبً فى الإيِته 


6 يعني برعمه مُعارضة القُرءان. 
40° 


المعتق: (كَفَاكَ) أيّها المخاطب رؤية مُعجزةٍ (بِالعلم) الذي كهّرَ (في) 
سينا محمد الى (الأَمِيَ مُعْحِرَةً) لَه يله دالَةٌ على صِدقِه فيما جاءَ به 
(في) رَمَنِ كث تسود فيه تعالِيمُ (الجَاهِلِيّة وَ)گفاك أن ب( التأدِيبِ) 
الذي تأدب په مِن مَكارِم الأخلاق وتان الخِصالٍ مع گونه نشاً صغيرًا 
(في اليْنّم) أي بلا أب فلم يتلق ذلك عن أب إلا أنه ئل كانت عناية 
الله رة به في 03 اوقا 


الفصل التاسع: في التوسل بالتتي كله 


> م وى و سه ٤ه‏ و و 
70 خدمتعه مسد | لا سه 
٠‏ 0 وم ٠‏ ع 
ت صم 


سْتَقِيلُ) أي أطُلْبُ 
مِنَ الله (يه) أن يُقِيلَني مِن أوزار تفيبي وان يمحوَ لي (ذْنُوبَ عْمْرِ) لم 
۲۹٦‏ 


المعتى: (خَدَمْتَةُ) أي مَدحتٌ رسول الله كَل (بِمَدِيج 


أَخَْنِمُهُ فيما فيه خيرٌ لي ف ديني ل (مَضصَى) وانة نقكّى (ف) إنقياد 
(الشّعْرِ) الذي لا خَيرَ فيه لأبناء الدّنيا ِن مُلوكِ وأمثالجم (وَ)في (الخدم) 
اق الخدمة َهُم. 


اللامعة: ليس جرد المَدح لِعَرضٍ ذُنِيويَ ا يكون فيه حرام 
أو تَمْجِيعٌ على ا حرام أمّا إن كان لَِحبَةٍ ِن أجل تيل غَرَضٍ دُنيويّ ِن 
الممدوح مِن عير تَشجيع على مَعصيةٍ ونما لمجرّدِ شَّهِوةٍ تف ومَّيلٍ 
للقُربٍ مِنَ الممدوج فيما لا خيرٌ فيه للمرء فإنّه مَصْيَعة للوّقتِ مَذمومٌ. 
وقد رَوَى البُخاريّ في «الأدب المُفرّدا أن رسول الله ل قال: ِن مِنَ 
المَّعْر حِكْمَدً أي بعص الشِّعرٍ كلام نافع يمن عن الجهل والسَّقّه وهو 
المنظومٌ من المواعظ والأمثال المباحة المنتَفِعٌ بها التاس وما فيه ثناءً على 
الله ورسوله ونصيحة للمُسلمين وما أشبه ذلك» وهذا النوع يِن الشعر 
محمودٌ ومدوخ وأمّا الشعر المذمومٌ فهو ما فيه كلام قَبِيحٌ مكروة أو نحَرَُ. 
وقال ابن الملقّن: "الشّعر والرّجّز والخحداء كسائر الكلام» فما كان فيه ذكر 
تعظيم الرّبّ تعالى ووحدانِيّيه وقُدرّته وإيثار طاعته وتصغير الدّنيا 


والاستسلام له تعالى كتحو ما أورده البخاري في الباب فهو حَسَن مُرَغَّبُ 
فيه» وهو الذي قال فيه عليه السلام: (إِنَّ مِنَ الشّعر حِكْمَةً)ه وما كان 
منه كذبًا أو فُحمًا فهو الَّذِي دَمّهِ اللهُ ورسوله. وقال الشافئ: الشّعرُ 
كز اق كفن لكام ديق تمعد TG‏ را 
وكناء ابقداف_ونشيي الأعراب لا راس يدا" ا قن سي 


وأَقَرّه ولم ینکر" اه 


-١‏ إِذْقَ لدان اغى عواقنة 
کا ای اا 


اللغة: (قَلدَ): هو مِن تقليدٍ القلادة في العّق. و(النَّعَم): الإبل والبقر 
والعَتّم. 


() أي إن لم يالف الشّرع. 
(») أطلِق الشارع هنا على الرسول تل لأنّه هو المبلَْ وإلا فإنّ الشارع في الحقيقة 
الذي شرّع الدين للعباد هو الله تعالل فإطلاقه على الرسول به هنا مجارٌ. 
۲۹۸ 


O 


المعى: لقد كفني القِعرُ الم فيا لا حير فيه (إذْ قَلَدَافَ) بقلادةٍ ِن 
الأمور المكروهة التي لا خيرٌ فيها (مَا تسى عَوَاقِبهُ) أي أوصّلاني إلى 
الوقوع في الحرام» فإنّ مَن يَستّسهل الوقوع في المكاره قد يَمَعٌ في 
المُحرّماتِ مِن حيتُ لا يَشِعْرٌ ف( كأنِّي بهمَا) أي الشّعر والخِدَم فِيمًا 
لا خَيرَ فيه (هَدْيّ) وهو ما أُهيِيٍ (مِنَ النعم) للذبج بمكة» فكأنٌ في 
تحري قِلادةً فُلِدثّها - بسبب الشعر والحِدّم فِيمًا لا خَيرَ فيه - وسوف 
أجاق ]ل 8ف ا بود ولاك ازن ری كنا 6او 
الذي المُّقلّدةٍ الدبخ. 


اللغة: (العَنُّ): هنا الاغتّراز. 


المعتى: (أَطعْتٌ غَيّ الصّبًا) بالاغترار بالأباطيل والرُكونٍ إلى شهواتٍ 
ادنيا وتركِ الاستعداد للآخرة (في الَْالَكَيْنِ) الشَّعرٍ والِدّع فيا لا حير 


۹۹ 


فيه (وَمَا حَصَلْتٌ إلا عَلَ الآنَام) مِن جِمّتِهما (وَالتَدَمِ) يعني القوبةً ِن 
الاقم الى تحصلت سينا 


ت ارال نالا ول لحم 


اللّغة: اللغة: (سَام): من سام السلعة ة أي تعرضٌ لشرائها. 


ع - 


المعتى: (فَيَا خَسَارَةَ تَفس) أي ما أخسَّرّها (في ره يك تَشْئَرِ) 


أي لم تخد (الِينَ انم أي بَدََا (وَلَمْ نَسُم) في أخذه بل الدّنيا 
ly‏ عمّا تنجو به في 


4- وَمَنْ يبع ءاجلاينة بعاجله 
يين له ابن في بيع وفي لم 


اللغة: (العَبْن): الجداغٌ. و(السَلّم): وهو بِيعٌ الدّينِ بالعّين. 


المعتّى: (وَمَنْ يبِعْ ءاجِلا مِنْهُ) أي مِنَ الدِين بأَنْ يتخلّ عنه ويبدُله 
(بِعَاجِلِه) وهو متاعٌ الدُنيا الفاني (يينْ) أي يَظِهر (لَهُ العَبْنُ) أي يَتَبيَنْ 
له أته تخدوعٌ (في)حالة (بَيْع)هٍ العاجلٍ (وَفي سَلّمِ)هٍ أي بيعه الآجلٍ؛ 
فإذا کان مّن باع عيئًا حاضرةً بكمن غائب قد يختلف الوفاءُ بالكّمن 
فيؤدّي به إلى العَبْنَء فكي بِمَن باع ما يمَّعُه ءالا بما يَصَُّهِ عاجلًا 


ت 


پو م 20% 
٠ ®‏ 


o r a 5‏ وه ج 
-٥‏ إن ءات ذنبا فما عهدي بمنتقض 


> | ل 2 ° وه سس 
۰ ۰ یں 3 
ر E EN‏ ت 


اللغة: (حَبي): أي رصل بالتي كلله. 


همه 


المعتّى: (إِنْ ءات ذَنْبا) أي أرتكبْهُ مِن بعدمًا ما تقدَّمَتْ توب بِالكَّدَمِ 
على ما ارتڪبته مِن ا حرام بسبب تعمقي في الشعر وَالخِدّم فيا لا خير 


۳۰۹ 


فِيه (قَمَا عَهْدِي) الذي التَرَمْتُهُ ِن دين الإسلام (بِمُنْتَقِضِْ) لان تڪرار 
ال الدى هو دون e‏ 
(مِنَ) عهدة الإسلام والإيمانٍ بالله و(التِي) 4# (وَلَا حَبِي) أي وَصبي 
زول :ا2 ا أي يمُنقطع. 


: 5 يه as ek‏ 
3 فإنلىيذمةملئْله بتسميق 


ع 


تحن فص رن الق يِادَّمَمِ 


مو o‏ و 


المعتى: (فَإِنَ لي ذِمَّةَ) أي جوارًا وأمانًا (مِنْهُ ِتَسْمِيّي حمَدًا) باختياري 
لذلك (وَهوَ) ) ل (أَوْقَ ال لق بالدّمَّم) فيَسّْمُ لي بإذن اللَّهِ. وكأنّ التَاظِمُ 


iS 


ريك الإشارة 8 الحديث: : من وَلِدَ ل و محمدا تک به كان 


هُوَ وَمَوْلُودهُ في الْجَنّة» إلا أنّ هذا الحديت فيه صَعفء فقد قال ابن 


ا جوزي في «الموضوعات): "في إسنادٍ هذا الحديث مَن قد تُكَُلْمَ فيه" اه 


40- إِنْلَم ينف مَعَادِي ءاخڌا بِيَدِيْ 


فضلا وَإِلا فَفُلْيَارَلَةَالَدَمِ 
اللغة: (المَعاد): العَودُ للجزاءِ في الآخرة. 


المعتّى: (إِنْ لم يَكُنْ) رسول الله كَل شفيعًا لي (في مَعَادِي) أي يوم 
القيامة (ءاخِدًا بيّدِيْ) أي شافعًا ن (فَضْلا) مِنهُ وإحسائا (وَإِلّا) إنْ لم 
بِكَنْ كذلك في مَعادِي (فَقُلْ) هو خِطابٌ منة لتفيه (يا رَلَهَ القَدَم) 
أ ياسُوءًَ الحالٍ الذي اناق 


۸- حَاسَا أن يرم الراجي مكارمة 
١‏ 


وبرج المج ارينة عير كترم 


المعتی: (حَاشَا) قدرِ(ه) الجليلٍ (أنْ يجرِمَ) أي يَمنَ (الرَاجِيْ) ينه 
(مَكارِمَهُ) أي سَفاعَتَهُ (أو) أن (يَرجِعَ اللجَارُ) أي الذي الجا إلى جواره 
انيع (مِنْهُ غَيْرَتحتر) أي حرومًا سفاعَتَهُ إن كُيِبَتْ لي الشفاعةٌ. 


۳ 


اللامعة: وروي عن أبي عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن 
معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب العُتيّ أحد 
أصحاب سفيان بن عيينة قال: دخلت المدينة فأتيت قبرٌ الت َل فزرئه 
وجلستٌُ بقُربه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرسل: إن الله تعالى 
أنرَلّ عليك كتايًا صادقًا قال فيه تاس ماسولا بطع 
NEE CGS ARTE‏ 
وا EGE‏ ا ا له وَابَاتَحِيما 4 [التساء 4 وان 


جٿئك مُستَغفِرًا مِن ڏني مُستشفعًا بك إلى رَيّْ» ثم بكى واذشَدَ: 
يا خَيْرَمَنْ دُقِئَتُ بالقاع أَعْظمُهُ 2462© قَطابَ مِن طبهي القَاعٌ الگ 
لني اليو 00 سَاكِيُهُ فيه العقاف وة الكرة لكر 
نت الَّفِيع الي تُرْجَى ماع © عِنْدَ الصِرَاطٍ إا ما رَلّتِ القَدمْ 


وَصَاحِبَاكَ قلا أَنْسَاهُمَا أ م السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ما جَرَى القَلَمُ 


.م 


ثمّ استغمّرَ وانصّرَفٌ. قال العُتبُ: فَرَقَدتُ فرأيت الي كله في التوم وهو 
يقول: احق الأعراقّ وره بأنّ الله غمّر له بِشَفاعَتِي» فاستيقظتٌ فخرّجتٌ 
أطلّبه فلم أَجِدْه. 

وقد استحسّن هذه القِصّة جماعةٌ من القُقهاء المشاهير» فأُورَدُوها في 
كتبهم» منهم أبو محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي في «المُغْني» وأبو المَرَّح 
المقدسي الحنبلي في «الشرح الكبير» والحافظ النوويٌّ في «المجموع» 
و«الأذكار) والقرطبي في ١اتفسيره)‏ والسَبكم في اشِفاء السّقام) والمقريزيٌ 
في الإمتاع الأسماع» والقسطلاقٌ في «المَواهب اللَدَيَيّةا ومحمّد الصالحي 
الشاي في «سُبّل الهُدى» والتِياربكريّ في "تاريخ الخميس» والحافظ ابو 
الظيب الفاسي في «شفاء العّرام» وابن الضياء في «تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» والسّمهوديّ في 
اخلاصة الوّفا بأخبار دار المصطفى). 

وقال الحافظ التوويٌ في «المجموع): ا ا خر  E‏ 
الماوردي والقاضي أبو الطيّب e‏ عن لين مستحسنينَ 
له" قم ذَكْرَ القِضّة. 


148- وَمُنْذدَأَرَف تف كاري مَدَانَهُ 


مير و 7 7 7 وه 2 
اا ۰ 3 ا ° ٠‏ ت 1 م0 

e: ٠ 9‏ ی ر 
ت 


المعتى: (وَمُنْدَ) رمان (أَلرَّمْتُ أفكاري مَدَاَهُ) ووجّهتُها إلى ذلك متويّلا 
بالتى ب إلى الله تعالى (وَجَدْنُهُ) ¥ (لخَلاجِيْ) مِنَ الشّدائد (خَيْرَ 


مُلْمَزِ) أي كفيلٍ في التق لْتَلاصِي. 


0 م 2 2 ن 2 - ىج به سه ° 
-١‏ وَلنْ يفوت الفكَمِنْهَيَدًَاتَرَِتْ 
1 ر ° وه عش e‏ َس 
إن ا لحي اينبثالأزقارَف الأاكم 


اللغة: (تَرِيَتْ): أي افتقَرّث. و(الحيًا): المَطر. و(الأكمّة): جع أكمَة 


وهي الرَّبِوةُ أي ما ارتَمّعَ مِن الأرض. 


المعتى: زول يَفُوتَ الغق) أي العطاء (منة يَدَا) لِمَوْمِنٍ قد (تَرِيَتْ) أي 
افتقرّت ف(ِإِنَّ الخيّا) أي المطرَإذا نرّل إلى الأرض عمّ الصالح منها وغيرٌ 


ك.” 


الصالح فليّنْيتٌ) الرَياحِينَ والأَرْهَارَ في الأكم) أي المُرتفعات مِن 
الأرضء مع أنّها هي مَظِنَةُ عدّم الإنباتِ بسبب عدم تباتِ الماء عليها 
لِعُلْوهاء فكمًا أنّ المطرَلَم يَمْنْهُ أن يكونَ سببًا للإنباتٍ في تلك المواضع 
فكذلِكَ جُودُ رسول الله ل وإشفاقه عل أُمَتِه عام بدليل أن شفاعته هي 
كما قال ِل «شَقَاعَتي لأَهْلٍ الْكبَائْر مِنَ ّي 

-١‏ ولم ارذ َهُْرَةَالدّنْيَا اق اقْتَظََتْ 


يدازرهيربماانن عل هرم 


المعتى: (و)أنا عل قفري (لَم أَدُ) دجي رسول الله ل شيئًا مِن (رَهْرًَ) 
أي حُطام (الدُنْيَا) ونهيمها الال (الَّي اقْتَطفّتْ) أي نالّث منها (يَدَا) 
الشَاعِرٍ الجاهين (زُهَيْر) بن أي سی (بيما أنّق) مِنَ المديح (عَل هَرِمِ) بي 
سنانٍ الذي كان يُضرّبٍ به المَكَلُ في الْخود» وٳٽما أرجو بمدجي رسول الله 
45 التوابَ مِن الله والشّفاعة من بيه 4 يوم القيامة. 


الفصل العاشر: في المناجاة وعَرْض الحاجات 


EE 6‏ الرَسْل مَالِ م من الوا يه 
سوا عِنْدَ خُلُولٍ المحادث العم 


اللّغة: (ألوذ): أي لكجئ. و(العهم): بكسر الميم الأولى أي الشايل 


لاا 


| : (يَا أَكْرَمَ الرسْلِ) عِندَ الله وأحبّ الَلقٍ إلى الله (مَا) أي ليس 


(لي م ) أي أحتبي (به) وألعجئ إليه ليَشْقَعَ لي عند الله (سِوَاكَ) 
يا حبيبَ الله (عِنْدَ خُلُولِ) أي مجيء (الَادِث العَمِم) وهو يوم القيامة 


+6- وَلَنْ يَضضِيقٌ رَسُولَاللَهِ جاك في 


إِذَا اريم ل ناشم من تق 


۳۰۸ 


اللغة: (تَحَقَّ): انَضَف. 


المعتى: (وَلَنْ يَضِيقَ) يا (رسول ١‏ الله جَاهُكَ) الرَفيعٌ (ن إِذَا) 
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أي 
0 رو ام 32 ٣‏ ال(منتة لا 
الله شفِيعي يوم الاب 


اللامعة: قال رَسُولُ الله يِه «حياتي خَيْرٌ لَكُم ومَمَاتي خَيرٌ لَكُم 

يون ويحْدَتُ لَكُمء وَوقاتي َير لَكُم تُعْرَضُ عَنَ أعْمالُكُم فما 

رايت مِنْ خَيْر حمِدْتُ الله عليه وما رأيتُ مِنْ شر استَغْمَرْتُ لَكُماء 

رَوَاهُ البَزَا ورجالَهُ رجالٌ الصحيح» ونْحنُ نقول: 

أ) هذا الحديث يدل على أن اللي ينفعٌ بعد موته خلافًا لثفاة التوسل 
القائلينَ إن لا أحدّ ينفع بعد موه فإنةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لما 
قال: «و ماقي خيرٌ لَكُما مرتين ةا أنه كتفع معن هوق ذا 


بإذنٍ الله عر وجل. 


واا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: انحنُونَ ويُحدَثُ لكما فمعناة: 
يحصلُ منڪم أمونٌ ثم يأتي الحكمُ بطريق الوحي إلى رسول اللّه. 
ثم يوَكُدُ الي عليه الصلاةٌ والسّلامٌ نفعة لأمَّتِهِ بعد وفاته بقوله: 
«ووفاتي خير لكم؛ تُعرَضُ عل أعمالَكُم فما أت من خير 
مدت الله عليه وما رأيتٌ من َر استغفرتٌ لَكُما. 

ويؤيد ذلك َف موسى عليه السلام لأمة محمد ب ليلة المعراج» 
لما سأل التي عليه الصلاءٌ والسَلامُ: «ماذا قَرَضَ الله على أميِكَ؟» 
فقال له: «خمسينَ صلاةً» قال: ارجع وَسَل الكخفيفٌ فإني جَرَّبتُ 
بني إسرائيلٌ» فُرِضَ عليهم صلاتانٍ فلم يقوموا بهما» قرع فطلب 
الكخفيفٌ مرَّةٌ بعد مر وفي كل مرَّةٍ كآنّ موسى عليه السلامٌ يقول 
لهُ: «ارجع فَسَل التخفيق»» إلى أن صارت خمس صلواتٍ بأجر 
فهل يشك عاقل بنفع موسى عليه السّلام مذو الأمّةِ هذا التفمَ 
العظيم» وهو الذي قد توفي قبل ليلة المعراج بأكثر من ألف سنة؟! 
فا غدل معد الماك العم اة اة كان عافرلا 
مواربة. 


م5١‎ 


ج) ودل على ذلك أيضًا ما روا مسلمٌ في حديث المعراجء أن گا ِن 
الأنبياء الذين لقيّهُم في السماءِ دعا للرسولٍ جخير وهم ثمانية: ءادم 
في الأولى» وعيسى ويح في الثانية» ويوسف في الشالعة» وإدريس في 
الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» وكل ذلك نفع تعد الوك 
فبطل تعلق تفاة التوسل بالاستدلال بحديث البخاري: «إذا مات ابن 
ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث) فإنه بزعيهم يمنع الانتفاع بزيارة 
قبور الأنبياء والأولياء والتوسل بهم. 
يقال لهم المرادٌ بقوله عليه السلام «انقطع عمله» أي العمل 
التكليفي» وليس فيه تعرض لما سوى ذلك من نحو نفع التوسل بهم 
بل فيه ما يدل على خلافِ دعواهم» حيث إن فيه أن دعوةً الولدٍ 
الصالح تنفعٌ اناف ولد فيزاة الرشول ذلك أنه لا ينفع الميت دعاء 
غير ولده الصالح» إل فما معنى صلاة الجنازة؟؟ وما معنى الدفن في 


البقيع؟؟ 


"١١ 


وما توّلٌ غر بالعَبّاين بعد موت الكي 4 فليس لان الرسُولَ قد 

مَات» بل کان لأَجْلٍ رِعَاية حَقَ فَرابّهِ مِنَ الي كَل ويدل على ذلك امور 

منها: 

لون لعا ا ا ال 0 الو تَوجَّهُوا بي إِلَيْكَ 
لمَگاني مِنْ تبِيَكَ)» فَتبيّنَ بُظْلانُ رأي ابن تَيْمِيّة ومَنْ تَبِعَهُ مِنْ 
مُنْكْرِي التَّوسّْلٍ. NNE‏ يكاز كه قال اذاف 
انع تيمر 

؛- ومُسْتَفْسُ له أيضّايما رَواهُ الماح في المستذْرَكِ أن غمرٌ رضي الله 
ما فقال: «أيُّها التَاسُء إِنَّ سُولَ الله 4 کان يَرَى 
الكتاي: ما تزف الراة اقالية يعظلية لفغن ووو لتك ةف E‏ 
يھا لقاش ب برسول الله يل في عَمَهِ العبّاس» وَاتَخِدُوه وسِيلةً إلى الله 

فيما درل بكُم)» فهذا ڀُوضِځ سَبِبَ تَوسّلٍ عُمَرَ بالعَبَاس. 
ا عم ین د ووا 
القَوسّلٍ بغير الحيّ الحاضس فقد تَرَكَ التي ب كثيرًا من المباحاتِ 
فهل دل تركهُ لهَا على حرمتها؟ وقد ذَكْرَ العلماءُ في كتب الأصولٍ 
أن ترك الشَّىءِ لا يدل على منعه. 
۳1۲ 


وقد أرادٌ سيدنا عمرٌ بفعلِه ذلكَ» أن يبيّنَ جوار الول بغير الي 
ل من أهل الصلاج ممّن ترج بركثّةُ» ولذا قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري عَقِبَ هذه القصّة ما نصّه: اليستفادٌ من قصة العبّاس 
استحبابٌ الاستشفاع بأهل الخير والصلاج» وأهل بيت التُبوّوا. 


قلا الثِقَات يَعْدَ هذا إلى: 


-١ 


ع 


دَعْوَى بَّعض هؤلاءِ المسَوّشينَ أن الوك لمث كور في إستادو أبو 
جَعْمَرٍ وهو رَجُلٌ O‏ أبو جَعْفْرٍ هذا هُوَأبو 
جعقر الخظبئٌ» وهو يِقّةُ. 

ودَعْوَى بعضهم أنَّ مُرادَ الظَبرَاي في حديث الأعمى المعروف بقوله: 
١والحديثُ‏ صَحِيعٌ) القَدْرُ لضي وهو ما فَعلَهُ اليَجُلُ الأَعْمى في 
یاو رسُولٍ الله قط وَلَيْسَ مُرادْه ما فَعلَهُ الرَّجْلُ ايام عُثمانَ بن 
عَفَانَ بَعْدَ وفاة الرسول. 

وهذا مردودٌ لأَنَّ عُلَماءَ المضظلح قَالُوا: لحي يُطْلَقُ عل المَرْفُوعِ 
إل ال والمَوقُوفٍ على الصَّحابَةء أي أنَّ گلامَ الرسول يُسَمَّى حَدِينًا 


۳۹۳ 


وقول الحا يُسََى حَدِيئًاه ولیس لَفْظ الحدِيثِ مَقْصُورًا على كلام 

التي فَقط في اصطِلاحِهم. 

وقد ت على ذلك غير واحد من علماء الحديث» منهم الحافظ ابن 

حجر العسقلاني» كما نقل عنه السيوطي في تدريب الراوي» وا 

الصلاح في ١مقدّمته»‏ في علوم الحديث. واعلم أن كلام هذا المموهِ 
لا يُوافِقُ المُقَرّرَ في عِلْم المُضطلحء فَلِيَنْظْرْ مَنْ سَاءَ في كِتَابٍ 

«تَدْرِيْبٍ الرّاوي) و«الإِفْصَاح) وغيرهما مِن كب 0 

فان هذا القائل لم يجرّهُ إلى هذه الدّعوى إلا شِدّة تعصبهٍ هواه وعدم 

مبالاتِه بمخالفة العلماء» فهو كُسَلَفِهِ ابن تيمية 

استدلالهم ہما ورد في حديث ابن عَبّایں - الذي رواةٌ الترمذيٌ - أنَّ 

ا يكل قالّ لهُ: «إذَا سَأُلْتَ فَاسْألٍ اللّه وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاستعن باللّه) 

عى مَنْع القَوسّلٍ بالأنبياء والألياء. وتلك شبهة باطلة: 

أ لأنَّ الحديت معناة: أن الأؤلى بأن مُسألَ ويُسْتَعانَ به الله تعالى 

ولیس معنا لا سال غير الله ولا تَسْتَعِْنْ بِغَيْرِ الله. نَظِيرُ ذَلكَ 
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وله 4: «لا تُصَاحِبٌ إلا مُؤْمِنًا ولا يأَكُلْ طَعامَكَ إلا تَتِنّا 


۳1٤ 


فكما لا يُّفَهَمْ مِنْ هذا الحديث عَدَمْ جَواز صُحْبّةٍ غير المؤمن 
وإظعام عير الكَقِنَ» وإنّما يُفْهَمْمِنهُ أنَّ الأول في الصَحبَة المؤمن 
وأنَّ الأول بالإظعام هو الكَمِمْ كذلك حَديتُ ابن عبَّايس لا 
يفَهَمُ مِنهُ إلا الأَوْلَوِيَة وأمّا الكَحريمُ الذي يدَّعونه فليس في 
هذا الحديث» ولا في غيره. 

ب) ولأن المتوسّلٌ القائل: «اللَّهُمَ إني أسألكَ بنبيكَ» أو بأبي بكر أو 
بأوديين القَرَّني)» أو نحو ذلك يان اللّهء ولم يسأل غيرة» فأينَ 
الحديث وا وا ين دعواهم؟! 

ثم إن الحديت ليس فيه أذَّاة نهي» لم ليون لابن عبّاس: لا 
تسأل غيرٌ الله ولا تسكن بغيرٍ اللهء ولو وَرَدَ بلفظ النهي فليس كل 
أداة نهي للتحريم» كحديث الترمذي وابن حبانَ: «لا تُصَاحِبٍ إلا 
مۇمتًا ولا يکل طعامّكَ إلا َتنا فهذا الحديث - مع وجودٍ أداة 
النهي فيه - ليس دليلا على تحريم أن يطعم الرجلُ غير تقي» وإنما 
المعتى أن الأولى أن تطعمَ طعامّكَ التقيّ. فكيفٌ حجرأ نفاة التوسل على 
الاستدلال بهذا الحديث لمنع التوسل بالأنبياء والأولياء؟! ما أجرأهُم 
عل التحريم والتكفير بغير سبب! 


1° 


ومن عرف حقيقتهُم فإنه لا عل لكلامهم وزئًا. وكيم يجعل هذه 
الفرقة وَزنُ وهم يكفرونّ المؤمنَ الذي يأتي لِيّسَلمَ على الرسولء ثم 
دعو الله متوجهًا إلى القبر الشريف» فإنهم يَرَونَ هذا شركا ولا سيما 
إذا وَصَعَ يده على شباك الحجرة المبارك» فإنهم يجعلونَ هذا الشرك 
الأكبر الذي يستوجبٌ فاعله الخلود في الناه كما هو معروف من 
تصَرّفهم مع الزائرينَ. 
ولعمري ماذا يقولونٌ فيما كَبّتَ عن أبي أيوب الأنصاري من أنه جا إلى 
قر الرسول» فَوَضَعٌ م وهه عليه للتبركِ؟! وهذا لا َك عندهُم من أكبر 
الكفر والشرك وحاشا لله أن يكون أبو أيوب أشرك بالله لذلك» ولا 
يحْظرُ هذا بال مسلي» فلم ينكر عليه أحدٌ من الصحابّة ولا أحدٌ من 
أهلٍ العلم من السلف بل ولا الخلف. 
فإذا كان وضع الوجه على قبرٍ الرسول للتبرك لا يُعَدٌ شرگاء فكيفٌ وضع 
الف على الشبيكة التي هي بين القبرٍ وبين الزائر؟! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
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54 فمن جوْدِكَ الدَُنْيَاوَصَدَتَهَا 


58 


المعتى: (فَإنَّ مِنْ جُوْدِكَ) أي مِمّا جادَ اللّهُ تعالى به عليكَ (الد لدَّنَيَا) أى ي 
مِن خيرها وهو هدايك التاسّ (وَ)مِن جُوڍك (صَرَّتَهَا) أي صَرَةَ الذنيا 
يريد الآخِرة وذلك أنه أعطى الشّفاعة العُظمَى يوم القيامة ولا ينال يوم 
القيامة شفاعة إلا المُؤمِن. 

أمَا عَجُوُ هذا البيتِ كما هو في التّسّخ المُتداوّلة ففاسِدٌ ونصه: 

(وَمِنْ غُلُويِكَ عِلْمُ اللَوحِ وَالقَلَم) 

لان التي بي يعلّم بعص ما في الوح المحفوظ مما أطلَعَهُ الله عليه مِن 
الأمور الي حصلَث وسكَحصَلُ في الدّنيا وليس يَعلّمُ كَل ما في اللُوح 
المحفوظ لأنَ اللو ح المحفوظ مكتوبٌ فيه كل ما يجري في هذه الذنيا إلى 
نهايّتها أي إلى يوم القيامة» أمَا أن يُنَسَبَ إلى الت أنَهُ يعَلَمْ كل ما في 


۳1۷ 


اللوح المحفوظ فهذا غلو وكلام مردود فاسِدٌ مُعارض لكثير مِن 
النُصوص الشرعية »هديا 


- قول الله تعال: [ ومن حو ڪر ا الراب مقون ومن اهَل 


ت 


هه 
8 


1 


َناك مرو اق لاما + ن كَلَمُهُمَ 4 [الشوبة: .]٠١١‏ 
. وما روا یخان ني صَحِيحيهما وغيهما عن ابن عَبَاي رضي 
الله غتهما قال: خَطب رسو ل الله ٤‏ فقال: ١د‏ ا س إِنَكُمْ 
َحْسُورُونَ ل الله حُمَاةَ عُرَاةَ غُرلا» ثم قَالَ: © كَمَابَدَأْنَآ وا 


3 
ےر 


SS‏ ْنا فَعِلِينَ 4 [الأنبياء: ٠٠٤‏ إل 
ER‏ ل ا 


0: 
n 


کت ات ایب کینوت کل نی ریا 4 [المائدة: ]1١1/‏ فَيَقَالُ: 


ےو 2 “ا سير ووس ل سمت ° IR 293 o‏ 
إِنَّ هَؤٌلاءِ لم يراوا مُرْتَدِينَ ڪل أعْمَابِهم مُنْدُ َارَفْتَهُما. 


۳۹1۸ 


- وقال ابن الجاج امالك (ت ۷۳١٠ه)‏ في حاشيته على (مختصر الد 
الغمين» لأحمد ميارة المالكي في الكلام على "عدم دفع الزكاة لأهل 
الأهواء" ما نصه(": "وأما مَن يُُكَمَّرُ ببدعته اتفاقًا كالقائل بيو 
عن وأنّ جبريل غَلِطَء والقائل بأنّ الأنبياء يعلمون ما كان وما 
حر إلى يوم القيامة» فلا يُعطونَ منها“ إجماعًا" اه 
فاعتقادُّنا في الناظم رحمه الله أنه بريءٌ من عَجُز هذا البيتِ ولا مُستَبِعَدُ 
أكون فو عقن ج روطن الفاظ ا 


ت 
o‏ ماه 2 و 
- 0 و لا تف 5-6 .هه 0 6ل 5 
د ° 6و 
-٥‏ يانفس لا تقنطئ من زلة عظمت 
ِ 


إِنَ الگ ارف المْفرَانٍ كالم 


)١(‏ انظر: حاشية ابن الحاج على الشرح الصغير لميارة على متن ابن عاشر (؟/۸٦)ء‏ ط 
صالح مراد املال سنة ۱۳١۸‏ ه. 
(۲) أي من الرّكاة. 
۳1۹ 


المعتى: لَمّا رأى الناظمٌ مِن تفسه شِدّة الخوفي» أقبلَ عليها يُؤْذِسها برَحمةٍ 


الله قائلًا: : (يَا نَفْسٌ لا) يحيآتّك الخوف مِن عذاب الله بب ما جَنَيْتَه 
ين الذنوب على أن (تَفْنَطِيْ) أي ييي ين رَحة الله (مِنْ) أي مبب 
(زَلَّ) أيْ مَعصيةٍ (عَظمَتْ) يرث وليس ذلك على معنى الأَمْنِ إِنَما 
يريد أنْ لا تَصِلَ تفسُه إلى القُنوط من رحمة اللّهء (إِنَّ الكَبَائْرَ) مِن 

الوب سوی الحُفر (في) جواز (العْمْرَانِ كالَلمِ) أي كالصَغائرٍ مِن 
حیث ِن كلا محرو غُفرائه بدليل قوله تعالی: الاه دیع ران مر بو 


وبع ر ماد ودل كلمن ياء 4 [اليّساء: ۶۸ و١١٠].‏ 


اللامعة: عن أبي عَبدِ الرَمَن ا حب قال سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عَمرو رَضِيّ 


لله عن يَُول: قال رَُول الله 44 يصاخ يرَجُلٍ مِنْ امي عَلَ رويس 
ا لايق َم اليم قيقر له يع وَِسعُونَ جلا کل يل م البِصَرِ 


27 دي د چو و 3 ٥‏ 
هو 


ل لكين ذا اللو لي ته 


ا 


ا البَجُلُ فَيَقُولُ: لا يا رب فَيَقُولُ: ب إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا 
اد E‏ 


حَسَنَاتِء وَإِنَهُ لا ظُلْمَ عَلَيْكَ قَبُخْرَحُ لَه بطاقة فيها أشهد أذ 


TY» 


4 3 2 م - o‏ 506 چو د ی د مق ھچ ت أ 
الله وان محَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَكُ فَيمُول: يا َب مَا هَذِهِ المِطَاقَةٌ مَعَ هَذِهٍ 
السَّجِلَاتِ؟ فَيَمُولُ إِنْكَ لا تُظلَمُ قَالَ: فَيُوضَعْ التَجِلَاتُ في كِمَّة01 


هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ 

وجاءَ في الحديث القَدسِيّ الشتريف: 51 عند ظَنٌّ عبڍي بي): قال 
القاضي عياض: "قيل: معناه بالغُفران له إذا استَغفرَ والقبول إذا تابّء 
والإجابة إذا دّعاء والكفاية إذا طَلَّبٍ الكفاية» وقيل: المرُاد به الرجاءً 
وتأميلُ العَفْوٍ» وهذا اأص" اه. 


2 3 سے ت ا 6س 3 وس 
٠‏ 
چ مه حين رفس مها 
ادل ر في ت 96 ۰ ت 


() بكس الكاف. قال في «القاموس): الكِمَّةٌ بالكسر مِن الميزان معروف ويف" اه 
() أيْ حَفَّتْ. 


۴۲۹ 


المعتى: (لَعَلَّ رَه وَقيْ) أي لَعَلَّ الرّحمةَ الخاصضّة ضّة التي يُنقَذ يها بعص غُصاة 
المُسليِينَ في الآخرة مِن العذاب (حِيْنَ يَقْسِمُهَا) أي حينَ تظهرُ في 
الآخجرة (تَأتِب) ني عظيمةً (عَلّ حَسَب) كثرة (العِضْيّانِ في القِسَم) أي 
القسمة» فأنال رَحمَةٌ عظيمةً واسعة في مُقابلٍ ذُنوب كثيرةً قد ارتَحَبْتُها 
ا ل لاد 
أن التاظِمَ أراد الذُعاءَ لتفييه 


E: 


nd‏ يَقْسِمُهَ" يعني حين تَنَزِلُ الرَحمَةٌ مقسومة عل حسب 
تقدير الله الأزيّء وليس معناهٌ أن الله تعالى يقَدَرُ حصول شىءٍ في ذلك 


ع 


الوم لم يكو انا ين بز :ون ا ا 
يلحَقُهُ زمانٌ» م المقدورات فهي مخلوقة مقيّدة ة بالرّمان. 


بدي لا يتغيّرُ ولا 


اللامعة: رَوَى البُخاريٌ ومُسلِمٌ وغيرُهما عن أبي هُرَيرة بي أن التي قال: 


«جَعَلٌ الله البَحمَةَ مِانّةَ جزء. EES‏ جَرْءًا اال 


۲ 


اع 


0 حم التق حَق َع الس 


۷- ارب وَاجْمَلْ رائ عبر مُنعکیں 


اللغة: (مُنعكس): أي خائب. و(مُنكَرم): أي مُتقَطِع. 


المعتى: (يَا رَبّ وَاجْعَل رَجَاْ) 0 في الآخرة رَجاءً (غَيْرَ مُنعَكس) 
أي غيرَ خائِبٍ ولا مَردودِ (لَدَيْكَ في القَبول عِندَكَ يا الله (وَاجْعَلُ 
لوط لاضن اير 
ناقِصٍ ولا مَقطوج وذلك بأنْ مَحَقّق لي رجائي في عَفْوِكَ الجميل عي 


() قال ابن أي جثرة رَحمَهُ الله: "خض الفرّس بالذّكر لأنها أَعَدّ الحيوان المَألوفٍ 
لڍ يُعاينُ لدو حَرَكته معَ وَلَدِه وَلِمَا في الفرّس مِن الِقّة والسّرعة في 
لتقل ومع ذلك تكَجَتّب أن يصِل الضَّرّرُ نها إلى ولدها" اه 
۳۲۳ 


اللامعة: ورّد في الحديث الذي رواه الحاكمُ مَرفوعًا: ١لا‏ يُغْني حدر مِنْ 
قَدَرِِ وَالدُعاءً يَنْمَعُ مِمّا ترَلَ وَمِمّا لَمْ ينل وَإِنَّ البلاء لَيَنْزِلُ فيَتَلَمَا 
الدُعَاءُ فَيَعْتَلِجَانٍ إلى يَوْم القِيَامَة» فمعنى 'يَعْتَلِجان" يَتصارّعان 
ويّتدافعان» فالدّعاء والبلاء كل بمَشيئة الله» فلن كان في عِلْم الله في 
الأزلٍ أن هذا الدّعاء يُقْبَلَ فيّندفِع البلاءٌ وإلا فلا يَنْدَفِمُ فاللة عالِمٌ بن 
هذا يَعْلِبُ هذا وهذا يَعْلِبُ هذا. وفي ذلك قال العَرْالِيُ: فاغْلَمْ أَنَّ مِن 

لقضاء ء رد د البلاء بالدعاء"» وا والدّعاء ی ا البلاء واستجلااب التحمة» 
كنا نا ا الكباجة من ف 
وک يَف السّهم فيتداقعان فكدَّلك الدّعاء والبَلاءُ يتعاجانِ. 


۸- وَالظف بيك في الدَارَن إن له 


ت وى سه ده ور 1 ال 


صلرًا ممق تدعها هوا 


اللغة: (الأوال): جنع هول وهو الِّدَةُ والقَرَع. 


(0 أيْ لا يندع EE‏ قدو الله أله يَندَفُِ. 
< 


المعتى: (وَالْظفْ) أي ارمق يا الله (يِعَبيِكَ) يعني التاظمُ تَفِسَهُ 
الدَارَيْنِ) دار الذّنيا الفانية ودار الآخرة الباقية ف(إِنَ لَهُ) أي ا 
المذكور (صَيْرَا) صَعِيمًا لا يَقَوَى به على مُقاساة گثير ِن مصاعب الا 
ومتاعبهاء فگی به (مَىَ َذْعَهُ) أي كَطْلَيهُ (الأَهْوَالُ) أ الاو 
المُهوّلةٌ يومَ القيامة فإِنَهُ (ينهزم) صبرَهٌ الضعيف ولا بثبث. 


8- وَاَدَنْ إسخب صَلاة مِنْك ذَائِمَةَ 


لاقي يئ ل تجو 


3 
ا 


الل : (المُنْهَلُ): أي الدَائِمُ أو السَّائْل جشد 


المعتى: (وَانْدَنْ) مِن الإِذْنِ وهو هنا يمعتى بخ (لسُحْبٍ صَّلَاةٍ) وأسليم 
(مِنْكَ) يا رب خَلْقَا وتكويئا (دَائِمَةٍ ڪل التّيَ) حنّدٍ كله (ب)مجيئها 
عل خَرِ(مُْهَلٍ) أي مُنصَبّ (وَمُنْسَجم) أي وسال كانصباب المظر الذي 


To 


¬ مَارَحَت عَدَبَاتِ الان ريح ضا 


وََضُرَّبَ الهِيْسَ حَادِي اليس ب العم 


اللغة: (رَكَحَتْ): أمالّث. و(عَدَبات البان): أغصانُ سجر اليان د 
الرَانحةٍ. و(العيّس): الإبلٌ البي. و(حاديها): سائِقُها. 


یں 
ل 7 
ت 


المعتى: وأدِمْ يا ربَ صلاتك وسلامّك عل تيك محمّدٍ 4¥ (مَا رَحَث) 


چ 


أي ما دامت تُمِيلُ (عَدَبَاتِ) أي أغصانٍ شجَّر (البَانِ رِيْحٌ) ال( صَبًا) 
التي تَهُبّ مِن المَشْرِقٍ صَوبَ باب الكعبة (وَ)أدِم يا َب الصَّلاةً والسّلا 
على كييك محمد 5 ما (أظرَبٌ) أي ما دام يُطِربُ (العِيْسَ) أي الاب 


(حَادِيْ العيْس) أي سائِقُها طرّيًا (بالتّعَم) أي بصوته الحسن. 


ام 


اللامعة: للآبل خاصيّةٌ عظيبة ف حصول الكلرب لطا وقُوّة النشاط عيد 


سماع صوت ا لحاڍيء حتى إِنّها لََقَطمٌ المسافة الطويلة في المّدّة القصيرة 
لِمَا يَعتريها مِن ذشاط إِثْرَ سماع حُسنٍ صوتِ حاديها وطربها بهِ. 


تم الشّرحٌ وللّهِ الحم والمِنَةُ 


0 


ُبّدَّة تعريفية عن حياة الشيخ الد كتور جيل حَلِيم 
بقلم الناشر 


من منارة الشرق ومهد العلم» بيروت مدينة العلم والعلماء»ء سطر 
المجد كتابًا بأحرفٍ ذهبيةٍ تسرد سيرة رجل عرف قدر الآخرة فسعى 
eee ehe eA |‏ 
الصوفية الشيخ الدكتور عماد الدين أبو الفضل جميل بن محمد حليم» 
الحسيئ ذسبًاء الأشعري عقيدة الشافعي مذهبًاء الرفاعي القادريّ 
طريقةء خادم الآثار النبوية الشريفة. 

هي حكايةٌ بدأت بيتيم الكقى - وهو ابن عشر تقريبًا لا أمَّ له ولا أبَ- 
بعلامة العصر وقدوة المحققين» محدث الزمان الشيخ عبد الله بن محمد 
الحرري الشيبي العبدري الذي قدم إلى بيروت عام آلف وتسعمائةٍ 
وخمسين رومية» وقد رأى الشيخ في ذاك اليتيم ما أعجبه من حسن 
الإقبال على العلم والشجاعة في قول الحق والجرأة في الإقدام» فكفله.. 
ورأى فيه فارسًا من فرسان الدعوة المحمدية فاعتنى بهذا الغرس» فها هو 
ذاك اليتيم اليوم سهم في كنانة أهل الحق وعلم من أعلام الدعوة. أقبل 
المؤلف أحسن الإقبال يتابع دروس العالم الحافظ» لا ينقطع عن مجلسه 


7 


ولا يترك مدارسة العلم وينقل ما سمعه عن الشيخ فكان تحت نظر 
شيخه وسمعه» ثم ما زال هذا الشاب المقبل على العلم يتردد على المجالس 
فلا يفوته منها خير إلا حضّله ولا يأخذ مسألة إلا تدارسها مع أقرانه 
حتى حضر مع الشيخ في إقراء وشرح كتبه وكتب غيره من العلماء في 
شتى العلوم والفنون» وسمع منه ءالاف المسائل والإملاءات. وكان الشيخ 
كثيرًا ما يُعطي الدرس ثم يأمر المؤلفٌ بإعادته» فشبٌّ ينهل المعارف 
ويسلك سبل السلام متمسكًا بمنهاج شيخه متخَلّقًا بأخلاقه» عامرًا 
بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء ذا عزم وهمة» ومنتصرًا لقضايا الأمة. 

وفي سنة ۹۷۹ر استلم التطابة في مساجد بيروت وأجاد بذلك» حتى 
إنه كان له تأثيرٌ كبيرٌ في نفوس المصلينء فالكقّت القلوب حوله تجمعهم 
المحبة في اللّه والأخوة الحقة. 

وكان الشيخ يُرسله إلى العديد من البلاد لنصرة دين الله وتعليم 
الناس ونشر المفاهيم السليمة» فاستقبله أهلها وعلماؤها بالترحاب» 
وأجازه كثيرٌ من العلماء والمحدّثين والفقهاء والمشايخ إجازةً عامةً 
مطلقةٌ بكل ما تجوز هم روايته» ومن أخذ عنهم وأجازه: 

- الشيخ الإمام الحافظ المجتهد عبد الله بن محمد المرري المعروف 

بالحبشي. 


4.6 


۸ 


الشيخ المعمر ملا حسن سيد أفندي مستك أوستوران الحنفي القادري 
التقشبندي القونوي التري. 
- مفتي وشيخ العراق الفقيه المفسر المُعَمَّر عبد الكريم محمد المدرس 
بمدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني الشافعي القشبندي. 
- مسند عصره المحدث الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى 
الفاداني الأندنوسي ثم المي. 
- محدث اند الشيخ حبيب الرحمن بن الشيخ صابر الأعظمي الحنفي. 
- المحدّث المعمّر الفقيه عبد الرحملن بن شيخه أبي الإسعاد وأبي 
الإقبال خادم السنة محمد عبد الحي بن شيخه أي المكارم عبد 
الكبير بن شيخه أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الحسيني الحسني 
الإدريسي الكتاني. 
- محدث البلاد التوذسية الشيخ محمد الشاذلي بن الشيخ محمد الصادق 
ابن الشيخ محمد الطاهر التيفر. 
- الشيخ مفتي البلاد العونسية كمال الدين بن الشيخ محمد العزيز 
جعيط. 


© 


3 المحدث الفقيه الحنفي محمد عاشق إلهي البرني ثم المدني المفتي في دار 
العلوم ‏ كراقشي. 


۳۲۹ 


- الشيخ الفقيه الشافعي أحمد نصيب المحاميد الحوراني ثم الدمشقي 
تلميذ محدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين الحسني. 

- الشيخ الزاهد محمد على الحريري الرفاعي الحوراني ثم الدمشقي. 

- الشيخ الولي الصالح محمد سليم الرفاعي القاري. 

- مفتي محافظة الرقة السورية محمد السيد أحمد. 

- الشيخ المعمّر الصالح صاحب الأحوال السنية محمد ياسين حزوري 
التركماني ثم الحمصي. 

3 الشيخ و نور الدين خزنه کاتي الدمشقي. 

- الشيخ الفة لفقيه أبو عبد الله محمد هاشم المجذوب الرفاعي. 

- الشيخ الفقيه المعمّر محمد زين العابدين بن الشيخ محمد عطاء الله 
بن الشيخ إبراهيم الجذبه. 

- مؤرخ الشام الفقيه الحنفي الشيخ محمد رياض المالح. 

- مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الأشعري. 

-المفتي الشيخ عمر جيلاني الأشعري. 

- الشيخ المسند المقرئ إدريس منديل الشافعي. 

-الشيخ المعمّر الفقيه الشافعي أبو عمر عبد السلام القصيباتي 
العانكي الدمشقي. 
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الحسني الدمشقي. 

-الشيخ يحبى بن سعيد الخطيب مفتي مدينة الرستن السورية. 

-الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوسف محمد سعيد الموصل 
الشافي. 

- الشيخ المعمر يوسف محمود عمر العتوم الأردني. 

فظن الموداق المعكر عبد الباق يق الهاج عر بين اة اميق 
المكاشفي. 

- المعمّر الفقيه حامد بن علوي بن سالم بن ابي بكر الكاف الحسيني. 
- الشيخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي الحنفي. 

- الفقيه الأصولي المحدث عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري 
الطنجى. 

بن أبي بكر بن عادم الآني الجبرق. 

- الشيخ العابد الزاهد محمد أمين الودي المشتهر بشيخ سر شيخ نحاة 
الحبشة. 


۳۳۱ 


- المعمّر الشيخ عبد الصمد بن سادو قلتو الأوكولشي العروسي 
الأوروي. 

- المفتي الشيخ خطاب بن المفتي عمر الفقيري التلوي ثم الإسطنبولي 
الترق. 

- الفقيه ملا طيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحري. 

- العلامة الفقيه الحبيب على بن حسين بن عبد الله عيديد. 

- الشيخ المشهور محمد رشاد بن عبد الله الطرطري المرري الأوروي 
الشافعي. 

- الوجيه الشيخ السيد حسين بن السيد عبد الرحمن بن السيد عبد 
الصمد بن السيد الفقيه جمال الدين محمد الآني الشافعي الحبشي. 

- الشيخ المسند محمد عبد الرشيد النعماني الحنفي. 

- الشيخ الفاضل عبد الرحلن بن ابي بكر الملا الإحسائي. 

- الشيخ المعمّر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. 

- الشيخ الشريف السيدا محمد علي الجيلانباري. 

- الشيخ الأستاذ المتفنن في العلوم محمد سعيد أرواس ألواني. 

- الشيخ الفقيه الجبل الراسخ عبد العزيز بن الشيخ إبراهيم بن بلال. 
- الشيخ الفقيه الحنفي خطيب المسجد الأموي في دمشق الشيخ نزار 


۳۲ 


محمد الخطيب. 

- الشيخ الحاج علي ولي حفيد ولي الله المشهور بالشيخ بشمرى. 

- الشيخ المسند الرابغي عبد القادر البخاري. 

- الشيخ المسند عبد الحميد عبد الحليم الداري. 

- السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ جمال بن الشيخ إسماعيل 
بن الشيخ إبراهيم الراوي الرفاعي نسابة العالم الإسلاي. 

- العلامة الفقيه عبد الرحملن كنج كويا تنكل قاضي بلال وعميد كلية 
السيد مدني العربية ومرشد جمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم 
اده ا انارق 

- الشيخ المعمر محمد طاهر ءايت علجت الجزائري. 

- الشيخ الفقيه اللغوي المفتي الأمين عثمان الأمين. 

- الشيخ العلامة المعمر الفقيه الحبيب حسين بن محمد بن هادي 
السقاف. 

- الشيخ المعمر محمد بن عمر المختار شيخ المجاهدين. 

-الفقيه الأصولى الخدت أن الفضل عبد اهن دين الصديق 
الحسني الغماري. 


وبالإجمال فإجازاته فاقت السبعمائة إجازة» ومن أراد زيادة تفصيل 


نا 


فلينظر في ثبتيه: «جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جميل حليم 
العوالي»» والعبت الكبير «المجد والمعالي في أسانيد الشيخ جميل حليم 
العوالي). 

وفي سنة 1585ر تزوج بالسيدة الفاضلة عائشة علي وأعقب منها 
السيد محمدًا والسيد عبد الرحمن والسيد زكريا والسيد يوسف والسيدة 
نور المحدى والسيدة هاجر. 

وفي سنة ١۹۹ر‏ حج بيت الله الحرام» ثم زار قبر النبي المصطفى كَل 
واستوطن المدينة المنورة» ثم حم بعد ذلك خمس عشرة حجة واعتمر 
عمراتٍ كثيرة. 

وقد أخذ وتلقى على العلماء من الكتب والمصنفات ما يصعب حصره 
لضيق المقام» وهي في علوم شتىء فمنها على سبيل المثال لا الحصر: 


التوحيد والعقيدة: 

- سلسلة كتب الشيخ عبد اللّه الحرري: 
“الذليل لفرت عل الفبراط اس 
؟. متن الصراط المستقيم. 
#.. الشرح القويم عل الضراظ المستقيه: 


ا 


؛. إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية. 

ه. المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية. 

5. المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية. 

۷. العقيدة المنجية. 

۸. صريح البيان في الرد على من خالف القرءان. 

9. بغية الطالب في معرفة العلم الديني الواجب .)2-١(‏ 

“شوح الضفات العلاك غهرة الواجبة لله: 

.١‏ التحذير الشرعي الواجب. 

کے وال ق ادن كقوف أي الور الي 

۳. رسالة في الرد على قول البعض: إن الرسول يعلم كل شىء 
EY‏ 

.٤‏ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد العحريرية. 

.٠‏ الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية. 

73. صفوة الكلام في صفة الكلام. 

۷. قواعد مهمة. 


- رسائل السنوسي الأربعة: 


ro 


العقيدة الكبرى. 

العقيدة الوسطى. 

اليد الضغرى رام الاه 
المقدمات في التوحيد. 

الخريدة البهية للشيخ الدردير. 
جوهرة التوحيد للقّاني. 
الاعتقاد والحداية للبيهقي. 


رسائل أبي حنيفة الخمس: 

الفقه الأكبر. 

الها ي 

العالم والمتعلم. 

رسال أ فة إل فان البى: 

رسالة الوصية المسماة وصية الإمام أبي حنيفة في التوحيد. 
بدء الأمالي للفرغاني. 

حدائق الفصول وجواهر العقول المعروفة بالعقيدة 
الصلاحية لابن هبة الله البرمكي. 


ع 


۳ 


۳٤ 


۷ 


۳۸ 


گا 


۳ 


عقيدة العوام للمرزوق. 

کا الو كيدا عب عليه رعو غك ا اال 
التبيان في الرد على من ذم علم الكلام. 

الرسائل الإيمانية في الرد على القدرية: رسالة الخليفة عمر 
بن عبد العزيز ورسالة محمد بن الحنفية ورسالة الأوزاعي 
في الرد على غيلان. 

القول اف اغ قي 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل 
للإمام البخاري. 

الگهج السَّوِيّ في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مَؤْلُوِي. 


رسائل القشيري الثلاث: 

لمع في الاعتقاد. 

بلغة المقاصد. 

الفصول في الأصول. 

قواعد العقائد للغزالي. 

إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة للمقري. 


ضف 


£ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي. 

ه؛. كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني. 

شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد للمقترح. 

۷. العنزيه في إبطال حجج التشبيه المسمى إيضاح الدليل في قطع 
حجج أهل التعطيل لابن جماعة. 

۸. رسالة استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري. 

9. عقيدة أهل التوحيد للسنوسي» وغيرها. 

.٠‏ المنحة العَيبيّة في الرّد على الفرقة الوهّابيية للمفتي محمد 
فراع اخبري. 

١ه.‏ المنظومة الميميّة في العقيدة للمفتي محمد سراج الجبرتي. 

الكتب الحديثية: 

؟9. صحيح البخاري. 

۳. صحيح مسلم. 

6 ان ان اوک 

60 جامع الترمذي. 

0.5 سنن النسافي. 


۳۳۸ 


.9۷ 


.9۸ 


موطأ مالك بالروايات الغلاث: رواية يحبى بن جحي الليفيء 
ورواية أبي مصعب الزهري المدني» ورواية محمد بن الحسن 
الأدب المفرد للبخاري. 

المسند للداري. 

2 أبي داود الطيالسى. 

مسند أبي حنيفة برواية ابن الحارث 

تقريتب ال اندو ا ماهد للشراق: 

عوالي الإمام مالك للحاكم الكبير. 

مكارم الأخلاق للطبراني. 

جزء سفيان الشوري في الحديث 

الشتائل الخد لر مدي 

الأربعون النووية. 


شرح الأربعين النوويّة المنسوب لابن دق العيد أو 


۹ 


.A؟‎ 


م 


A 


العسقلاني. 

برالوالدين للإمام البخاري. 

جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري. 

مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي. 

مسند أمير المؤمنين عمر بن العزيز للباغندي. 

عقد الجوهر الغمين للعجلوني. 

الأوائل الحديثية المائة» أوائل مائة كتاب من كتب الحديث 
بالأسانيد المتصلة إلى مؤلفيها. 

الأوائل اة ىد 

الأذكار للنووي. 

رياض الصالحين للنووي. 

الأربعون حديئًا هن أربعين كتابًا عن أربعين شيحًا للفاداني. 
الأربعون البلدانية» أربعون حديئًا عن أربعين شيخًا من 


أربعين بلدا للفاداني. 


الا رفون الهاي الي الا رعق ا هنا فيه عن 
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1١ 


35 


عمل اليوم والليلة للنسائي. 
أ 

الأربعون الهررية. 

ادا السا ت للوي 

الجامع الصغير للسيوطي. 

بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أذس 


المنتقى لابن الجارود» وغيرها. 


مصطلح الحديث: 


3 


غ6 


0 
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شرح نخبة الفكر للعسقلاني. 

تعليقات المحوّث محمد سراج الجبرتي ابن المفتي على شرح 
نحبة الفكر للعسقلاني. 

معرفة أنواع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. 
شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية. 


"45 


الق السيوطي في مصطلح الحديث. 

المنحة الربانية شرح المنظومة البيقونية محمد سراج. 

ألفية العراق المسماة التبصرة والعذكرة في علوم الحديث. 
شرح ألفية العراق للسيوطي. 

التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث للهرري. 
نصرة التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث 
للهرري. 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير الدذير في أصول 
الحديث للنووي. 

شرح التبصرة والتذكرة للعراق. 

شروط الأثمة الستة لأبي الفضل المقدسي. 

شروط الأثمة الخمسة لأبي بكر محمد بن موسى الحازي. 
رسالة أي ذاود السجستاق ف وضف سكي 

قاعدة في الجرح والتعديل لتاج الدين السبي. 

قاعدة في المؤرّخين لتاج الدين السبي. 

المتكلمون في الرجال للحافظ شمس الدين السّخاوي. 
أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب ورود الحديث 
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الآداب والتصوف: 

.2 تذكرة السامع والمتكلْم في ءاداب العالم والمتعظّم لابن جماعة. 

.2 رسالة المسترشدين للمحاسبي. 

4. الرسالة القشيرية في التصوف للقشيري. 

8 ا لوك ألزيف: ی غيم ا علوق 
الحداد. 

2.3 جزء من كتاب: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. 

۷. إجابة الداعي إلى بيان اعتقاد الإمام الرفاعي. 

۸. إرشاد الأواه إلى تحريم ذكر الله بلفظ عاه. 

0.89 مناقب الإمامين الرفاعي والجيلاني رضي الله عنهما وتبرئة 
الجيلاني مما نسبه إليه الدجالون. 

.0 مجمع العيلمين في مناقب أبي العلمين. 

0.0 وصية أبي حنيفة لتلميذه يوسف السَّمْقٍ 

١‏ كرامات الأراناء العلدل. 

۴. الأربعون في التصوف للسَّلَمِي. 


e 


الفقه الشافعى: 


٤ 


1 


شرح العنبيه للسيوطي. 

المهذب للشيرازي. 

منهاج الطالبين للنووي. 

تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري. 

عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب. 

الحاوي الصغير للقزويني. 

روس وخجاح الدري. 

شرح متن الزبد للهرري. 

المقدمة الحضرمية للحضري. 

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين للمليباري. 
فتم الوهاب بشرح منهج الطلاب لركريا الأنصاري. 
الإقناع للخطيب الشربيني. 

المنهج القويم بشرح مسائل التعليم للهيتي. 

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري. 
الأحكام السلطانية للماورديّ. 


"85 


9. الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة للحبيب الحبشي. 

1 “مان سفيئة العجاة ف ما جب عل اليد لولاه للحضرى: 

.٤١‏ رسالة في مسائل تتعلق بالذبائح والدذور للمحدّث محمد 
سراج الجبرتي ابن المفتي. 
مجموعة كتب الإمام الشافعي: 

6 كتاب الأم. 

۴ +كنات الرسالة 

44. كتاب اختلاف العراقيين» وهو اختلاف أبي حنيفة وابن 

.٥‏ كتاب اختلاف على وعبد الله بن مسعود. 

7. كتاب اختلاف مالك والشافعي. 

۷. كتاب جماع العلم. 

۸. كتاب بیان فرائض اللّه. 

8. كتاب صفة نهي رسول اللّه. 

وا “كتاف إبطال لجان وهو الرذ عا ند ين اسن 


00 


الشيباني. 


30 


.١‏ كتاب سير الأوزاعي. 
.٠6‏ اختلاف الحديث 


۴۳., مختصر البويطى. 
,٤‏ مسند الإمام الشافعي. 


الفقه الحنفي وأصوله: 

6 اللباب في شرح الكتاب للغنيمي الميداني الحنفي. 
7. أصول الشاشي لأبي عل الشاشي الحنفي. 

۷, الهداية شرح البداية للمرغينياني الحنفي. 
۸. نور الإيضاح للشُرّنبُلاي. 

وف تقوو ال وار تمرح المثار لثلا جن 

.١‏ المنتخب الحساي سام الدين الأخسيدى. 


الفقه المالى: 


.١‏ متن ابن عاشر في الفقه المالى. 
53 ا زوه القيووان: 


د 


علوم القرءان: 
۳. تفسير النسفي. 
؛. تفسير الجلالين للسيوطي والمحل. 
6. التفسير النهر الماد لأبي حيّان الأندلسي. 
7. تفسير جزء عم للهرري. 
۷. تفسير جزء تبارك للهرري. 
8 لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. 
5. الإتقان في علوم القرءان للسيوطي. 
.0 التبيان في ءاداب حملة القرءان للنووي. 
¥ الا كيل ن اقباط العنؤيل السو 


أصول الفقه وقواعده: 
6 الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بحر الأهدل. 
۳. قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للرعيني. 
٤‏ الغيث المامع شرح جمع الجوامع للعراقي. 
١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي. 
كنزام. لت الأضؤل قحلم الأصول اال هاري 
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/ا/اا. 


ا 
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ا لحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لركريا الأنصاري. 


. ألفية السيرة النبوية للعراق. 


مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة للمقدسي. 

جزء من العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للمناوي. 
مختصر كتاب الكواكب الدرية في مدح خير البرية المسماة 
بالبردة ومختصر كتاب عنوان الشريف بالمولد الشريف لعلي 
ابن ناصر الحجازي» اختصره عبد الله اهرري. 

الروائح الزكية في مولد خير البرية للهرري. 

كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر. 
مختصر كتاب الفتح الرحماني في ذكر الصلاة على أشرف 
الخلائق الإنساني سيدنا محمد المصطفى العدناني كَل وعل 
ءاله وأصحابه النجباء البررة الكرام» اختصره عبد الله 
الهرري. 


. القصيدة الهمزية في مدح خير البَّرِيّة للبوصيري. 


۳۸ 


وغيرها الكثير في قى العلوم والفنون9. 
يرأس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان» ويشغل مناصب مختلفة في 
عدد من الجمعيات منها: 
- جمعية السادة الأشراف في لبنان. 
- جمعية مشيخة الصوفية في مصر. 
- نقابة السادة الأشراف في العراق. 
- نقابة الأشراف في بيت المقدس. 
- جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. 
الما العامة ل فسات النياةة اغات 
الفا اا اد و ن ال 


() الحمد لله الذي يسر لي وأكرمني بأَنْ قرأت عددًا كبيرًا من كتب علماء أهل السنة في 
مختلف العلوم والفنون على مشايخ وعلماء وفقهاء ومحدّثين وقد رافق ذلك تحذيرهم 
تحذيرًا بالِعّا من بعض المواضع التي تخللتها بع هذه الكتب مثل كتاب التّهر الماد 
والرسالة القشيرية وتفسير الجلالين وغيرهاء وقد أكدوا على أن فيها ما يُحَدّر بل وفيها ما 
هو خلاف عَقيدَةٍ أهل السنة والجماعة مع الاعتقاد بأنّ ذلك مدسوس عل مَوَّلّفِيها. 
فالعبرة يا أخي المسلم هو بلقي الكتب على أهل العلم القِّقات لِيُبَيَنُوَا للطالب ما دُسَ في 
عضن الک ددن الطاتات انات ولدلك قال الا لدی تسد د أي ع 
قراءة الكتب يُطلع ضا مضا 

1 


وهو حائرٌ على شهادتي دكتوراه» الأول من الجامعة العالمية في بيروت 
- لبنان تحت عنوان «السّقوط الكبير المدوّي للمجسّم ابن تيمية الحرّاني) 
بتقديرٍ ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» والأخرى من جامعة مولاي 
إسماعيل في مدينة مكناس - المغرب تحت عنوان «التأويل في علم 
الكلام وضوابطه عند أهل السنة والجماعة» وذلك بتقدير مشرف د 
a,‏ 

وهو مجارٌ بالطرق كلهاء وإعطائهاء وتلقين الأذكار والأورادء وإقامة 
حلقات الذكرء والختم» والحضرة. 

كما أنه دعي وجال وتنقل في كثير من البلاد العربية والإسلامية 
والأوروبية كالحجاز وسوريا والأردن والعراق ومصر وليبيا واليمن 
والمغرب والإمارات العربية وأندنوسيا وماليزيا والحند وباكستان 
وبنغلادش وجزر الموريس وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا 
والسويد والدنمارك وتركيا وقبرص وهرر وبلاد أثيوبيا للتدريس 
والخطابة والتوجيه والمشاركة في المهرجانات وتفقد أحوال المسلمين 
والدعوة الإسلامية» وشارك وحاضر في عدد كبير من المؤتمرات في 
مختلف بقاع الأرضء وله مقالات ومقابلات تلفزيونية وإذاعية دُشرت. 

أولى اهتمامه العلم والمطالعة» فهو يعكف اليوم على تأليف الكتب 


مه" 


ققق قات العلهاء ق مك الى وها بالملكدية ال رة 
العبدرية في بيروت وقد حوت ءالاف الكتب المطبوعة والمخطوطة 
النادرة بشتى العلوم والفنون» وجعل مكتبته مفتوحة لطلبة العلم 
والباجفين ناسيك عا عقت اها من ارات علبية والسن إا 
َكاةٌ للعلم. 

هذا وقد حَصضه نعض العلماء وأحفاد.رسول: الله يله وأضحاب الطرق 
من تركيا وسوريا ومصر واليمن وباكستان واهند وغيرها بآثار من ءاثار 
رسول الله محمد يله فحفظها في الخزينة الحليمية الق حوت شعراتٍ 
من شعراتٍ ني الله الأعظم ب وقطعًا من عمامته وقميصه ونعله 
وغيرها من الآثارء وكل ذلك موثقٌ بالأثبات والأختام التي تثبت صحة 
نسبتها إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي كل عام 
شرك خعشراتك: الا لقاش المسلمين ى شق الاد بض هذه تار 
الركية. 


0 ر 
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shjamil.halim@gmail.com‏ 


https//:www.facebook.com/Sheikh.Jameel 
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بُ ايخ الذكتور کيل حَلِيم إلى سول الله ه 


هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 
محمد جميل ابن محمد الأشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري» خادم 
الآثار النبوية الشريفة رئيس جمعية المشايخ الصوفية وهو ابن السيد محمد 
بن السيد عبد الحليم بن السيد قاسم بن السيد أحمد بن السيد قاسم بن 
السيد عبد الكريم بن السيد عبد القادربن السيد علي بن السيد محمد 
بن السيد ياسين بن السيد إسملعيل بن السيد حسين بن السيد محمد بن 
السيد إبراهيم بن السيد عمر بن السيد حسن بن السيد حسين بن السيد 
بلال بن السيد هارون بن السيد علي بن السيد عل أبي شجاع بن السيد 
عيسى ابن السيد محمد بن أبي طالب بن السيد محمد بن السيد جعفر بن 
الع ن يدي ال ي و تن اعد عمد الا ررق 
بن السيد أبي الحسن الأ كبر عيسى النقيب بن السيد محمد بن السيد علي 
العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام السجاد 
علي زين العابدين بن الإمام السبط السعيد الشهيد الحسين ابن السيدة 
الجليلة الركية الطاهرة فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد الله الغالب 


علي بن أبي طالب عليه السلام وابنة رسول رب العالمين خاتم النبيين 
والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين7". 


() وهذا فسبٌّ شري صحيمٌ بلا مِرْيَةِ مضبوط في كتاب جامع الدرر البهيّة 
بأفساب القرشيّين في البلاد الشّاميّة جمع الدكتور الشَّريف كمال الحوت الحسينيء 
شركة دار المشاريع الطبعة الخانية (ص۰۳۳۲ ۳۳۳) تاريخ 07ر27 5١ه‏ وفي كتاب 
غاية الاختصار في أنساب السادة الأطهارء ويليه المستدرك الطبعة الخالغة (ص١)‏ 
٤ه‏ _ 6٠60م‏ وفي كتاب الحقائق الجليّة في نسب السّادة العريضية (ص**؛: 
)١‏ كلاهما للدكتور الوليد العريضي الحسيني البغدادي. 

of 


بيان أهمية علم التوحيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين 
وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا ضدٌّ ولا ندَّ ولا زوجة 
واكواك لك EUEY‏ كرولا حمس :ولا شحو ولا e‏ 
جدة له بو صورة ول عام و" كيقية و1" كبية ول" ارو اع 
ولا حيز ولا مكان له» كان اللّه ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كان» # 
الا تأيه آلا © 4 وه المكل اَی ج 4 تنزه ربي عن الجلوس 
والقعود» وعن الحركة والسكون» وعن الاتصال والانفصالء لا يحل فيه 
شیء» ولا ينحل منه شیء» ولا يحل هو في شىء لأنه ليس كمثله شىء: 
مهما تصورت ببالك فاللّه لا يشبه ذلك» ومن وصف اللّه بمعنى من 
معاني البشر فقد كفر. وأشهد أنَّ حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا 
محمّدًا عبده ورسوله» ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله َل وعل کل رسول 
أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللّهء الصلاة والسلام 
عليك يا سيدي يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتناء أدركنا 


Yoo 


وأغثنا وأنقذنا بإذن الله يا رسول اللّهء أما بعد عباد الله» أوصيكم 
ونفسي بتقوى اللّه في السرّ والعلنء ألا فاتقوه وخافوه» يقول الله عر وجل 
في القرءان الكريم کا 22 موا هوا الله حى ناته ولا تونن لاونم 
مُمَِمُونَ © 4 ويقول الله عر وجل رما ما أَرسَلْمَاعِن کلک من رَسُول إل 
ىو لاله َه عدون 4 وقال سبحانه وتعالی: وھک إل 
ود لَه إِلاهْوَج ) وقال تقدست أسماؤه: َعَم أنه لاله لبإلا له 
يريك وَإلَمؤَمننَ َالو توكو تاکر ومنو )4 وقد 
بوب البخاري رحمه اللّه تعالى وعنوَنَ في صحيحه لهذه الآية فقال: باب 
00 00 وفي هذه الآية قدَّم القرءانُ الأصلّ على الفرع؛ 
مل | نر لاله إلا كه @) فالإيمان والتوحيد أصل وأساس وهو 
الحصن ا 3 الركين الذي بدونه لا يقبل العمل الصالح» 
ولذلك قال رسول الله : أفضل الأعمال إِيمانٌّ باللّه ورسوله» وهذه 
الأفضلية المطلقة» فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله 
فهو أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج» وأفضل من قراءة القرءان 
والضدقات والذكرة وذلك لان الإيمان شرل اساس لا بذ مده لقبول 
الأعمال الصالحة» وقد قال ربنا في القرءان الكريم إن لين اموا 


۳o٦ 


يلوا لصحت © 4 فالإيمان أولاء وفي ءايةٍ أخرى قال َر 
ممن نيعمو لصحت ©4 وقال 4#: «أفضل الأعمال إيمانٌ 
لا شك فيه»» فإذا دخل عليه الشكٌ ا ا فلا يعود ولا يبقى 
الإنسان مؤمتًا إن شكٌ في وجود الله تعالى أو في صدق الرسول بل أو في 
حَقَيّة الإسلام» أو شك في تنزيه اللّه» فهذا لا يكون من المسلمين» لذلك 
قال ربنا في صفة المؤمنين ِنَم لومون زیت ءامدو باه سوه وَل 
رابا أي لم يشكوا لأنَّ الإيمان إذا دخل عليه الشك أفسده؛ من 
هنا كان الواجب والفرض اللازم المؤكد الأول الإيمان باللّه ورسوله 
وهذا منهج نبويٰ ولیس منهجًا مستحدنًا اليوم» ولیس فكرةً ابتدعناها 
من عند أنفسنا وأخرجناها من جيوبناء إنما هذا هو المنهج الذي جاء به 

وقد ثبت في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله كي فقالوا 
له: «يا رسول اللّهء جئناك لنتفقه في الدين» فأنبئنا عن بدء هذا الأمرما 
كان»» فكان سؤاطمم عن أول المخلوقات» أي عن أول هذا العالم وجودًاء 
وهو سال مهم» إلا أن رسول الله كله أجابهم عما هو أهم؛ أجابهم عن 
الأولى فقال بل «کان الله ولم يڪن شىء غيرها» أي في الأزل لم يڪن 
ل ا Ne E‏ 


Tov 
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خلاء ولا ملاءء قال تعالى: # هو الأول الجر 4 فعلمهم الرسول که 
ذلك وأكده عليهم مع أنهم يعتقدونه لأنهم كانوا من المسلمين ويعرفون 
التنزيه» مع هذا علَّمَنا المنهج» سألوا عن مهم فأجابهم عن أهم. وقوله 
يل كان الله ولم يڪن شىء غيرها يعني أن الله أزلي» أي أن الله لا 
مكان له فلا سكن السماء ولا يجلس على العرش» ليس في جهةٍ واحدة 
ولا في كل الجهات» فهو تعالى لا يحتاج إلى الأماكن ازل وأبدّاء هذا هو 
المنهج النبوي» وهذا تعليم الرسول ئي للآمة. ثم قال بَلِِ: اوكان عرشه 
على الماء»» أي أنَّ الماء هو أول العالم حدونًا ووجودّاء ثم بعد ذلك خُلِقَ 
العرش. 

وانظر أخي القارئ إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: «إنا قوم 
أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرءان»» رواه البيهقي في السنن الكبرى 
وسعيد بن منصور في سننه. وقال سيدنا جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه: "كنا غلمان حزاورة مع رسول الله فيعلمنا الإيمان قبل القرءان ثم 
يعلمنا القرءان فازددنا به إيماتًا» رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن 
ماجه في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والبوصيري في زوائد ابن ماجه 
وقال: الإسناده صحيح). هذا هو المنهج النبوي الصحيح. 

ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: ١كنا‏ نتعلم 


e۸ 


التوحيد قبل أن نتعلم القرءان» وأنتم الآن تتعلمون القرءان ثم تتعلمون 
التوحيدا» وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا كان خطابًا للذين 
كانوا في زمانه» فكيف بكثير من أهل زماننا اليوم الذين أعرضوا عن 
تعلم علم التوحيد والعقيدة» وهذا هلاك كبير. وفي قوله رضي الله عنه 
«(كنا يشير إلى نفسه وإلى غيره من الصحابة» وفيه إشارةٌ إلى أن الصواب 
هو ما كانوا عليه» فهذا تأكيد منه رضي الله عنه على أهمية علم التوحيد. 

وانظر رحمك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام العظيم أبو 
حنيفة النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشريفه فقد ألّف 
في علم التوحيد خمس رسائل» وقال في كتابه الفقه الأبسط: «الفقه في 
الدين أفضل من الفقه في الأحكام»» يعني أن تتعلم أصول العقيدة أفضل 
من تعلم الأحكام الفرعية. وهذا الإمام أبو حنيفة بلغ درجة الاجتهاد 
المطلق» ثم إنه كان تلميذ الصحابة» وأخذ العلمَ عن قريب المائة تابعي» 
فتأمل. 

فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن الصحابة 
والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك من قبلهم» فانظر إلى 
ما جاء في كتاب «الفتاوى البزازية» أو الجامع الوجيز في مذهب ا 


حنيفة للعلامة محمد بن محمد شهاب الدين يوسف الكردي البزازي 


۳۹ 


الذي كان من علماء القرن التاسع الهجري» فقد قال رحمه اللّه: اتعليم 
صفة الخالق مولانا جل جلاله للناس وبيان خصائص مذهب أهل 
السنة والجماعة من أهم الأمور» وعلى الذين تصدروا للوعظ أن يلقنوا 
الناس في مجالسهم وعلى منابرهم ذلك» هذا الأصل في المجالس وعلى 
المنابر» هذا الأصل). وانظروا إلى ما قاله الفقيه الشافعي أبوحامد الغزالي 
في كتابه قواعد العقائد بعد أن تكلم عن مبحث الصفات والعقيدة 
والتنزيه والتوحيد: «اعلم أَنَّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم 
للصبي E‏ ذشأته ليحفظه حفظا»» والصبي هو من كان دون البلوع. 

فأين الذين ينتقدون أهل الحق ويعترضون عليهم في تكرارهم 
لأمور العقيدة من هذا الكلام؟ عمَّ الجهل وطمَّ وانتشر الفساد» وصار 
أهل السنة والجماعة كاليتيم الذي لا كافل له» فتخيل أخي القارئ يتيمًا 
لا كافلّ له كيف يكون حاله وأمره. 

ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة له إجماعًا 
وهي الصفات الغلاث عشرة التي لطالما تحرّر ذكرها في مصنفات 
العلماء» ولا تكرّر ذكرها في القرءان والحديث ونصوص العلماء قال 
العلماء: يجب معرفتها وجويًا عينيًا؛ على كل مكلف» والوجوب في هذه 
المسألة هو معرفة معناها لا أن تحفظ عين الألفاظء وهذا سهل - أي 


$ ط 


0 


و كم 


اعتقاد المعنى - فهذا فر على كل مكلفه ومن ذكر ذلك أبو حنيفة 
الذي هومن أثمة السلف وممن بعده السنوسيء وكذلك محمد الفضالي 
الشافعي وعبد المجيد الشرنوبي المالي» وكذلك جال الدين الخوارزيء 
ومحبي الدين النووي في كتابه المقاصد» ومفتي لبنان الأسبق الشيخ عبد 
الباسط بن عل الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي العناية وغيرهم من 
الل 

وصفات الله الغلاث عشرة الواجبة له إجماعًا هي: 

الوجود: فالله تعالى يستحيل عليه تعالى العدم موجودٌ ألا وأبدًا بلا 
جهة ولا مكان» لأف أله سك 42 أي لا شك في وجوده سبحانه» ووجوده 
تعالى أزلي أبدي ليس كوجودنا الحادث» فوجودنا بإيجاد الله لنا. 

الوحدانية» أي أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له» فهو تعالى واحدٌّ في 
ذاته وصفاته وفعله؛ قال عر من قائل لفل هْوَآمّه أَحَدٌ © 4. 

القيام بالنفس: أي أنه تعالى مستغنٍ عن کل ماسواه» وک ما سوا 
محتاج إليه» فالعالم بما فيه لا يستغني عن الله طرفة عين» قال عر وجل 
لنَاصَمَذ ق4. 

00 بحسر القاف وفتح الدال» أ الأزلية؛ اى ان 

بتداء جود فيستجيل غلية تعال الكدوث؛ قال هو الول ©4. 


۳۹۱ 


البقاء: أي أنَّ الله تعالى لا نهاية لوجوده لا يفنى ولا يبيد ولا يهلك 
ولا يزول فيستحيل عليه الفناء» قال جل جلاله وخر @). 

ار ر حف ار ا و اندييا اكات سين 
عليه تعالى العجزء قال تعالى ان لشیو مقر @4 

الإرادة: أي المشيئةء وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز 
عليه دون بعض ويصفةٍ دون أخرى؛ فيستحيل حصول شىء خلاف 
مشيئته تعالى» قال الله عر وجل ماناوت إل 


- 


سم صر سا 
لں 
82 


أن يمه مهرب الع 
© 

السمع: فالله تعالى يسمع كل المسموعات بدون أذن ولا ءالةٍ أخرى» 
فيستحيل عليه تعالى الصمم» قال تعالى #وَهْوَ يع © 4 

البصر: فالله تعالى يرى جميع المرئيات بدون حدقةٍ ولا ءالةٍ أخرى» 
فيستحيل عليه تعالى العمى» قال تعالى. لایر © 4. 

الكلام: أي أن الله متكلم بكلام ليس حرقًا ولا صوثا ولا لله وما 
نجده في القرءان من ألفاظٍ عربيةٍ إنما هو عبارةٌ عن كلام الله الذاقي 
الأزلي وليس عين الصفة القائمة بذاته الكريم »قال تعالى # وڪله 
مُوسَى یما © 4 


۳۹۲ 


الحياة: فالله تعالى حي يستحيل عليه 7 الموت» وخاته ليست 
بروح ودم وعصبه قال تعالى أ لله لاهو لايور چ 4 

العلم: أي أنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شىء 0 يعلم المكن 
فكتا والمستصيل مسفحيلة والواجب واا تسل عله تفال 
الجهل» قال عر من قائل وهو ڪل تَىء عَلِيمٌ 4. وعلمه تعالى 
ازل أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد. 

المخالفة للحوادث: أي أنَّ الله تعالى لا يشبه شيئًا من كل خلوقاته 
بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه»ء ولا بأيّ صفة من الصفات» يقول الله 
تعالى ل اس كرو ميك © 4 وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «ومن 
وصف اللّه بمعنى من معاني البشر فقد كفرا. 

هذه عقيدة كل المسلمين» عقيدة جميع الأتنياء زالرسلة حقيدة 
الصحابة» وعقيدة السلف والخلف» فمن شك أو توقّف أوأنكر صفة 
من صفات اللّه فهو كافرٌ باللّه تعالى كما ذكر ذلك أبو حنيفة رضي اللّه 
عنه» وقال سيدنا عل رضي الله عنه: «من زعم أنَّ إلهنا حدود فقد جهل 
الخالق المعبود»» ومن جهل الله كان كافرًا به. وقد قال سيدنا علي بن 
إسماعيل اپو اسن الأشعري: «الجهل بالله كفر به فالذي ينسب لله 
الحدّ صغيرًا كان أم كبيرًا أو ينسب لله الكمية أو الجسم أو الشكل أو 

۳۹۳ 


الصورة أو الطيئة ليس مسلمًا. وقد نقل الإمام عبد القاهر بن طاهر 
التي التغدادق ابو متصون :ى. كتابه تفسير الأسماء ,والضفات 
الإجماع على حفر المجسمة وعلى كفر القدرية الذين يكذبون 
ر 

وبعد كلّ ما نقلناه من ءاياتٍ قرءانية وأحاديث نبويةٍ وأقوالٍ للعلماء 
كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أموردينهم أو أن نقصّرفي ذشر 
علم التوحيد والتنزيه الذي هو الأصل والأساس. 

وأختم بما قاله الرازي في كتابه مناقب الشافعي» قال رحمه اللّه: امن 
أنكر وذمُ واش علم الكلام ‏ يعني أصول العقيدة ‏ فهو كافر)» وهذا 
ن صريحٌ من الإمام الرازي في تحكفيره» بل وزاد قائلًا: ١كافرلا‏ يعرف 
الله ولا يعرف الرسول ولا اليوم الآخرء وهو على دين ءازر» أي مشرك 
باللّه» فهاك ما قاله الرازي فيمن يذم علم التوحيد علم العقيدة والتنزيه» 
فلا تلتفتوا إلى الغوغاء الأراجيف الذين يهولون الأمر ويقولون: «لا 
تتكلموا في التوحيد» لا تتكلموا في العقيدة» العلماء ذموا علم الكلام)» 
قولوا هم: كذبتم» العلماء ذموا المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة 
وأهل الأهواءء أما علم التوحيد فقد قال فيه الشافعي: «أحكمنا ذلك 
قبل هذاا» أي أتقن علم التوحيد قبل علم الفقه والفروع. هذا الشافعي 


٤ 


وهذا أبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب وهذا عبد اللّه بن عمر وهذه 
الأحاديث وهذا الإجماع الذي نقله العلماء على أهمية تعلم علم 
العقيدةٍ علم الكلام الذي اشتغل به علماء أهل السنة والجماعة» فماذا 
يريد المعارضون بعد ذلك؟ 

تمكنوا في علم التوحيد» تمكنوا في علم العقيدة» فإنَّ من لم يعرف 
التنزيه والتوحيد لم يعرف الله» ومن لم يعرف اللّه ليس من المسلمين» 
ومن لم يڪن مسلمًا لا تصحٌ منه صلاة ولا صيام ولا حج؛ ومن مات 
على غير الإسلام فإنه يخلد في النار» الله نا فسألك العفو والعافية في 
الدّين والدّنيا والآخرة. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد ومن اتّبعه بإحسان إلى يوم الدّين. 


۳ 


بحر الدلائل والأسرا رفي التبرك بآثار المصطفى المختار. 

ارال الآقار القووىة اول تشرهية وحالاك نفاضة: 

لباب الئقول في تأويل حديث النزول. 

النجوم السارية في اضطراب وبطلان الاحتجاج بحديث 
الجارية. 

عمدة الكلام في أدلة جواز البرك والتوسل جخير الأنام. 

التشرف بذكر أهل التصوف. 

فصل الكلام في أن إحراق النفس وإجهاض الجنين الحي وما يسى 
بتأجير الارحام إثم وحرام. 

الحجج النيرات في إثبات تصرف النبي والولي بعد الممات. 
الفرقان في تصحيح ما حرف تفسيره من آيات القرءان الجزء 


الأول 
الفرقان في تصحيح ما خُرّف تفسيره من آيات القرءان الجزء 
الغاني. 


القواعد القرءانية في تنزيه الله عن الشكل والصورة والكيفية. 


م 


البرهان المبيّن في ضوابط تكفير المعيّن. 

نقل الإجماع الحاسم في بيان حڪم الجهوي والمجسم. 
الأحكام. 

قرة العينين في تربية الأولاد وبرالوالدين. 

التعليق المفيد على شرح جوهرة التوحيد. 

الشهد المذاب من زهر المحبة بين الآل والأصحاب. 
الارتواء من أخبار عاشوراء» ودمع العين على استشهاد الإمام 
ا 

البركان ا جارف لشرح المجسم ابن أبي العز التالف. 
جامع الرسائل الإيمانية في بيان العقيدة الإسلامية. 
طالعة الأقمار من س مدا درا 

لآلئ الكنوز في إباحة الرقية وحمل الحروز. 

حقيقة التصوف الإسلاي. 


۳۹۷ 


/ا؟. 
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مايه 


ضة 
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اا 2 في أن قول النبي في معاوية «لا أشبع الله بطنه) 
ليس منقبة له ولا فضيلة بل دعاء عليه وذم صريح. 

جمع اس الغوالي من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي. 
المجد والمعالي في أسانيد الشيخ جميل حليم الغوالي وهو الفبت 
اک 

السهم السديد في ضلالة تقسيم العوحيد. 

الكوكتج امثير ف راز الاحتفال برك اطادى البشير: 

زهر الجنان في جواز الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
إتحاف المسلم بإيضاح متشابهات صحيح مسلم (أربعة 
اا 

الدرر السلطانية والفوائد الإيمانية من فيض بحر السلطان 
الحبشي خادم السنة النبوية. 

جواهر الأئمة في تفسير جزء عم. 

المنهج المبارك في تفسير جزء تبارك. 

اقرط الكيير ا لدوق المج ابن فة اخراق: 

المدد القدسي في فضل وتفسير آية الكرسي. 


قلآكن الامة ارمع يمقيدة الاكحة ال ر 


۳۹۸ 


ا 
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گا 
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تحقيق وتعليق على متن الفقه الأ كبر للإمام أبي حنيفة النعمان. 
لوامع الأهلة والنجم في جوامع أدلة الرجم. 

ضياء القمرين في نجاةٍ والدي الرَسولٍ 4 الشّريفيْن. 

الطريقٌ النوراني بشرح عقيدة الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
الصراط المستقيم بشرح عقيدة القشيري عبد الكريم. 

درب السلامة في فوائد وإرشادات العلامة أو سمعت الشيخ 
يقول. 

إسعاد الأرواح والقلوب بتبرئة نبي اللّه أيوب. 

شيخنا القائد الكرّار الشهيد الحلبي نزار. 

تحقيق وتعليق على ختصر سيرة النبي يي وسيرة أصحابه العشرة 
الفوائد اللهررية على العقيدة السنوسية. 

النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر. 

البحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي اللامع. 

معجم أهل الإيمان في تنزيه الله عن الجسمية والكيفية والمكان. 
إجماع أهل التنزيل على إثبات حقيّة التأويل. 

إجماع أهل الحق والفضيلة على جواز التوسّل والوسيلة. 


۳۹۹ 


مه. 


إسعاف فضلاء البشر بأدلة جواز التبرك من الكتاب والسنة 
وا 

البوارق الإيمانية في إثبات أدلة الصوفيّة. 

رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. 

معجم الأصول الجامع لمتون عقيدة الرسول. 


الشرح الكبير لعقائد الإسلام المثير: 
شرح المقدمة الحضرمية المسمّى النفحات المسكية في فقه 
السادة الشافعية. 


السرور والابتهاج في مزارات المعتمرين والحجاج. 

النفحات الأشعرية على الخريدة البهية. 

الشذا العاطر في شرح عقيدة ابن عاشر. 

نيل البشارة شرح عقيدة الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
إسعاد النبلاء بمعرفة أحكام وأخبار النساء. 

تحقيق وتعليق على متن جوهرة التوحيد للفقيه إبراهيم اللقاني. 
الشرح الفريد لجوهرة التوحيد. 

تسهيل المعاني إلى جوهرة اللقاني. 

تحقيق وتعليق على متن الأدب المفرد. 


FV 


م 


At 


الشرح الوافي الأسّدَ على كتاب الأدب المفرد. 

بدر التمام في فضل أهل البيت الكرام ويليه إحياء الميت 
بفضائل أهل البيت. 

الإنقاق,ق سيل الله جا زة را 

عقيدة المسلمين من رسالة ابن أبي زيد القيرواني ويليه إجابة 
القاصي والداني بحل ألفاظ عقيدة القيرواني. 

تحذير الأخيار من التشبه بالكفار والفجار. 

إضاءة المنارة عل صحة اميق دهت الزيارة 

الأدلة المنيفة في نفي الكفر عن أبي حنيفة. 


تحفة الأبرار في هجرة المختار. 

إدراك الأماني بشرح بدء الأمالي. 

شرح الصدوق فاك عذات: الف 

الردّ العلمي على ضلالات محمد راتب النابلسي. 
تحذير الأمة من الطاعنين في الي والسكّة. 
إفادة الأنام بشرح عقيدة العوام 1 


التفسير الأسمى لقوله تعالى: "9 ثم نه دنا ندل . 
الجداول المرضية في العقائد 3 


۴۷۹ 


٤ 
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تنبيه الأحياء على بعض ما في كتاب الإحياء 
الشموس المكثلة فيما تلقيته من الأحاديث المسلسلة. 
المورد المعين الجامع لكتب الأربعين. 

إرشاد الأنام بشرح وصايا أبي حنيفة الإمام. 


منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. 

الإقناع ببيان حجية الإجماع. 

بزوع الشموس في بطلان حديث الجلوس. 

تحقيق وتعليق على رسائل مفتي الحبشة العلامة الشيخ محمد 
سراج الجبرتي الآني. 

تحقيق وتعليق عل رسائل المحرّث محمد سراج الجبرتي الآني 
ابن المفتي. 

الحواشي الحليميّة في الفقه والمعاني والعقيدة على مُسند 
الظيالمي. 

تحقيق وتعليق على رسالة استحسان التوض في عِلم الكلام 
للإمام الأشعريّ. 

تحقيق وتعليق على شرح محمَّد السَّكُويَ على العقيدة المُرشِدة 


ضر 


.۹۸ 


لابن تُومّرت. 

تحقيق وتعليق على شرح أحمد رَرُوق على العقيدة المُرشِدة. 
تحقيق وتعليق على شرح ابن التّقاش على العقيدة المرشدة. 
تحقيق وتعليق على شرح عبد الغنّ النايّلسيّ على العقيدة 
المرشدة: 

الإبداع في معاني خطبة الوداع. 

الرشحاث العنبرية في فضلٍ وعقيدة إمام القشبندية. 

السيوف والأسنّة في الدفع عن الأشاعرة أهل السنّة. 

الحقائق السَنِيِّة في معاني اصطلاحات الصوفية. 

الأعطار الفانحة في فضل وتفسير سورة الفاتحة. 

المقاصد العلية بشرح نظم العقائد النسفي. 

الكشف اليل لحقيقة المشبهة ابن بطة وابن عبد البر والذهبي. 


ا فتح العينين على أخطاء تنيز اكلا لي 


الاعتقاد المسدد في شرح عقيدة المفتي البرزنجي أحمد. 


۳۷۴ 


فهرس الكتاب 


أسانيد الشيخ الدكتور جميل حليم الحسين في «البُرْدة) 0000101018 


2 
وصفً | لنْسّخ الحَطَيَةٍ 


صُوّر الّسّخ الْحَظِيّةِ المُستعانٍ يها E‏ 


مَثْن الكواكب الدَّرَيّةِ في مَدح خير البَربَة ESS‏ 


V٤ 


الفصل الأول: في العَرل وشكوى العرام امام تشم اماما 
الفصل الغاني: في التحذير مِن هوّى النفس ال الل 
الفصل الغالث: في مدح سيّد المرسلين محمّد 4ل 1 1 1[ 0 0 0000000 
الفصل الرابع: في مدح مَولِده 4ل CR a‏ 
الفصل الخامس: في معجزاته کا للست او ال رو ولو اا 
الفصل السادس: في شرّف القرءانِ ومّدحه كَل 1 0ك 
الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه ل لمعه ممم مم00 OV‏ 
الفصل الغامن: في جهاد الي 4 وأصحابه reo‏ 
الفصل التاسع: في العوسّل بالتي كلل 0 0 0000000000 
الفصل العاشر: في المُناجاة وَعَرْضٍ الحاجاتٍ RSS a‏ 


اللَّوامِعٌ المَرْدِيةُ في شرج الگواكب الذُرَيَة في مدج حير المَرِيَةٍ e‏ 
الفصل الأول: في العَرل وشكوّى العَرام امج حو م اع ا 
الفصل الغاني: في الكحذير مِن هوّى النفس ا ا 
الفصل الغالث: في مدح سيّد المرسلين محمّد 4ل 000 
الفصل الرابع: في مدح مولده يله SORES ADRESA‏ 
الفصل الخامس: في معجزاته 4 LORS Sa‏ اا 


الفصل السادس: في شرّف القرءانِ ومّدحه كَل 6[ ز[ ز ز 1 1 
Vo‏ 


الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه Ê E‏ هت قت وهال نلوك ل YOR‏ 
الفصل الشامن: في جهاد الدون ب وأصحابه Ana a‏ 


الفصل التاسع: في العوسّل بالتتي 4إ e‏ اا 
الفصل العاشر: في المُناجاة وعَرْض الحاجاتِ ا 


ُبدّة تعريفِيّة عن حياة الشّيخ الد كتور جيل حَلِيم بقلم الناشر HO‏ 
نَسَبُ الشّيخ الد كتور جيل حَلِيم إلى رَسُول الله كَل EE TR‏ 
ين ءاثارٍ الشيخ الدكتور جميل حليم E O E‏ 
من ءاثار الشيخ الدكتور جميل حليم مخ ووم 


۳۷٦ 


